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أ  

  الإهداء 
ّكـل حروفـي لـك تبتهـل دعـاء ....وطنا أدنى مكارمه أني فیك أكتمـل یا  ...ّالدي  و  إلى

   .ورضى
  ُ حتـــى نلـــت بفـــضل رضـــاها حیثمـــا حللـــت ُتـــي قـــدمت لـــي الحیـــاة علـــى طبـــق فـــلال  إلـــى 

  . أمي بوصلة أمل نسیمها الیقینإلى ست الیاسمین ،... هیت لك : قول الحیاة
  .بكم أكون ....ة الألق في أفق حالك رعش"..... إخوتي" ّ الكواكب السبعةإلى 
  " .نرجس البنات"أختي الحنون ....  الشقیقة الرقیقة اللؤلوة الأنیقة إلى 
  . في زمن مجانیة الریاء رمز الوفاء والعطاء".....إسماعیل "إلى  

الــسلام علیــك مــن ... ً خلــف كــوالیس الانتظــار فرحــاوأنــت المعتكفــة  الــصدفامــرأة  إلــى
  . أخر الندى والصبرأول الورد إلى 

  .ًلكم جمیعا ثمرة عناء وصبر
َفیصل نایف علي القعایدة ّ  
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ب  

  تقدیرالشكر وال
فالــشكر الله البــارئ أن جعــل هــذا العمــل المتواضــع یــرى النــور، فهــو أهــل الــشكر 

ِوالثناء من عبد مـنح أكثـر م كر خالـصه والتقـدیر وافـره والعرفـان ّوبعـدها فالـش. ا یـستحقَّمـُ
ن أنصعه إلى أستاذي الفاضـل العـالم الجلیـل الأسـتاذ الـدكتور محمـد علـي أطیبه والامتنا

َالــشوابكة أســتاذ الأدب الحــدیث فــي قــسم اللغــة العربیــة فــي ج دني، ؤتــة، الــذي أرشــُامعــة مّ
ًذل معــي جهــدا مــضنیابَــو ً فــي تتبــع هــذا العمــل كلمــة كلمــةً ً، وســطرا ســطرا حــافزاً ً  لــي إلــى ً

  .ي ذلك فإیماءاته أینما ظهرت أبهرت المزید من الإبداع؛ ولا غرابة ف
 الأســـتاذ الـــدكتور ســـامح الرواشـــدة، كمـــا أتوجـــه بالـــشكر لأعـــضاء لجنـــة المناقـــشة

 الـذین كرمـوني بمـوافقتهم والأستاذ الدكتور فایز القیسي، والأستاذ الدكتور محمد المجالي
مـــن  فمنحـــوني ٕعلـــى الاطـــلاع علـــى هـــذا العمـــل المتواضـــع، وابـــداء ملاحظـــاتهم الـــسامیة

  .ه لیسیر العمل بفضل مقترحاتهم نحو السمو َستغلًوقتهم الثمین جزءا أ
 وأزعجتــه ، یــسار المــومني خــالص الثنــاء فقــد أتعبتــه حقــائبيوٕالــى الأخ المفــضال

ُ وشتت،أوراقي   . من راحة باله ً كثیراّ
عاونهم معـي كـي ینجـز هـذا ت الشكر الجزیل لعة الأردنیةوالى أصدقائي في الجام

  . لنبل صنعهملف تحیةالعمل، وأ
ٕ والى مكتبة جامعة مؤتة، ومكتبة الجامعة الأردنیة كل الشكر على سعة المكـان 

  .والمعلومة 
ًقربا أو بعدا،هم وٕالى كل من أس  ُكرَالـشعدني على انجاز عملـي المتواضـع وسا، ً

  . كل الشكر 
  

َفیصل نایف علي القعایدة ّ  
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ج  

  قائمة المحتویات
  الصفحة  المحتوى
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  ب  الشكر والتقدیر
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ه  

  صالملخ
  جًاأعمال إدوارد الخراط نموذجمالیات اللغة الشعریة في الروایة العربیة، 

  فیصل نایف علي القعایدة
  م2014جامعة مؤتة، 

 وهـــو ت اللغـــة الـــشعریة فـــي روایـــات إدوار الخـــراط ،تناولـــت هـــذه الدراســـة جمالیـــا       
مـن خـلال النقدیـة  الأدبیـة أسهموا في إثراء الساحة ٌواحد من أبرز الروائیین العرب الذین

  .إصداره العدید من الأعمال الروائیة، إلى جانب العدید من الدراسات النقدیة
 مـــواطن جمالیـــات اللغـــة الـــشعریة فـــي إنتـــاج وكـــان هـــدف الدراســـة الوقـــوف علـــى      

الخراط الروائي، وبیان أثر تلك الشعریة على نتاجه الروائي وعلى الروایـة العربیـة بـشكل 
 مــن المــواطن التــي تــستدعي ٍجب الإفــادة مــن المــنهج التحلیلــي فــي كثیــرا اســتومَــِعــام، م

ٍذلك، فضلا عن الإفادة من المنهج الأسلوبي في أحیان كثیرة  ٍ ً .  
ْ وجــاءت هــذه الدراســة فــي تمهیــد وأربعــة  فــصول، عرضــت فــي التمهیــد الحركــة      ٍ ٍ

 الفـصل الأول مفهـوم الروائیة العربیـة وموقـع الروائـي الخـراط منهـا، وتناولـت الدراسـة فـي
الــشعریة وتأصــیله، وعلاقتــه بــالنثر والروایــة علــى وجــه التحدیــد، أمــا الفــصل الثــاني فكــان 

عنوانــه اللغــة الــذي كــان عــن شــعریة العنــوان والاســتهلال الروائــي، وجــاء الفــصل الثالــث 
ـــال،  الـــشعریة فـــي البنـــاء الروائـــي متنـــاولا شـــعریة المفـــردة والمركبـــة، والتكثیـــف عبـــر الخی

الــصورة النثریــة، وشــعریة الجملــة، واختفــاء أدوات الــربط والمجــاز فــي نــصوص الخــراط، و
وأخیرا جاء الفصل الرابع الذي كان الحدیث فیه منصبا على الإیقاع مـن خـلال الحـدیث 
عــــن التكــــرار علــــى مــــستوى المفــــردة والمركبــــة، والتكــــرار علــــى مــــستوى الزمــــان والمكــــان 

  . قاع الروائي العام في روایات الخراط والأجواء العامة، وصولا إلى الإی
 ، واتكــــأت علــــى عــــدد غیــــر قلیــــل مــــن عتمــــدت الدراســــة علــــى روایــــات الكاتــــب   وقــــد ا

كان لها الأثر الواضـح فـي إثـراء فـصول در والمراجع ذات الصلة بالموضوع التي المصا
  . الدراسة 
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و  

Abstract 
The Aesthetics of the Poetic Language in the Arabic Novel: Edwar 

Kharrat’s Literary Work as a Model 
By: Faisal Ali Nayef Al-Qaidh  

Mutah University-2014 
 

 This study examines the aesthetics of the poetic language in the 
Arabic novel. It studies Edwar Kharrat’s literary work as a model. Kharrat 
is considered one of the most prominent Arab novelists who has 
contributed to the enrichment of Arabic literary work through publishing 
several fictional as well as critical work. 
 The aim of this study is to crystallise aesthetics of poetic language in 
Kharrat’s novels and the impact of this aesthetic poetic language on his 
novels and of the Arabic novel in general. When needed, this study relies 
on both  analytical and stylistic methodologies. 
 This work is divided into an introduction and four chapters. The 
introduction presents  the Arabic novelistic movement in general and 
Kharrat’s contribution to it. The first chapter traces the emergence of the 
concept of poetics and its relationship to prose and specifically to the novel. 
The second chapter discusses the poetic title and novelistic initiation. The 
third chapter is entitled poetic language in the novelistic construction 
addressing  single and compound words, condensation through 
imagination, the prosaic image, poetic sentence, and the disappearance of 
conjunctions and metaphors in Kharrat’s novels. Finally, the fourth chapter 
which focuses mainly on rhythm discussing  repetition at the level of single 
and compound words beside repetition at the levels of time and place as 
well as the general atmosphere, reaching novelistic rhythm in Kharrat’s 
novels. 
 The study relies on Kharrat’s novels beside a number of relevant 
sources and references which both  enrich the study. 
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  :المقدمة 
ُّ یعد الروائي إدوارد الخراط من أبرز روائیي ما یـسمى بـ فـي ) الحـساسیة الجدیـدة(ـُ

الـذي أســهم مــساهمة فاعلـة فــي إثــراء حركـة التجدیــد فــي الروایــة الأدبیــة العربیــة، الـساحة 
ًالعربیـــة، ومـــن الـــذین أوجـــدوا لهـــا شـــكلا دفـــع العدیـــد مـــن النقـــاد والدارســـین إلـــى الاهتمـــام 
بدراستها والكشف عـن  معـالم تمیزهـا وجـدتها، ویظهـر ذلـك فـي الإنتـاج الخـصب الغزیـر 

الـذي دبیـة العربیـة بوجـه عـام، إلـى جانـب إنتاجـه النقـدي الذي رفـد بـه الخـراط الحركـة الأ
  . للراویة والأدب السردي بشكل عام وفهمه لهالخاصقدم من خلاله تصوره و

الیات اللغة الشعریة في بعـض روایـات وكان هدف هذه الدراسة الوقوف على جم
 تلـكوص الـسردیة والكـشف عـن صـور  من خلال دراسة ملامح شعریة هذه النصالخراط

ً، وهــو مــا اســتدعى مزیــدا مــن البحــث  ومواطنهــاالــشعریة الممتــدة فــي ثنایــا نتاجــه الروائــي
ًوالتحلیل بطریقة مختلفة وأسلوب مغایر كي لا تكون هذه الدراسة صدى مكررا لدراسـات  ً
سابقة تناولت نتاج الخراط الروائي من مثل دراسة عبد الملك أشهبون التي جاءت تحـت 

ارات ولمحـات بـسیطة دة عند الخراط، إذ تضمنت تلك الدراسة إشـعنوان الحساسیة الجدی
ـــــصه التعمـــــق والتحلیـــــل  ـــــى التعمـــــیم وینق ـــــل إل ـــــشكل یمی ـــــك الحـــــساسیة ب عـــــن مـــــواطن تل
المستفیض، وهو ما یبرره ضخامة الإنتاج الروائي عنـد الخـراط وتـشعبات الفهـم والتأویـل 

زئیــة التــي جــاءت علــى للــنص الخراطــي المفعــم بالتــساؤلات، وكــذلك بعــض الدراســات الج
دراسة عبـد االله : شكل أبحاث منشورة في مجلات علمیة اقتصرت على روایة بذاتها مثل

ســـیمیاء الـــسرد وشـــعریته فـــي مخلوقـــات الأشـــواق : الـــسمطي، التـــي جـــاءت تحـــت عنـــوان
التي اقتصر الحدیث فیها على أسـلوب من منشورات مجلة كتابات معاصرة، الطائرة، ض

مخلوقـات الأشـواق (ریة خطابه بشكل عمـودي فـي روایـة واحـدة هـي الخراط الروائي وشع
ً، فـضلا عـن دراسـات أخــرى لـم تـصل إلـى الإلمــام بالنتـاج الروائـي للخـراط بوجــه )الطـائرة

ٕعام وانما ظلت تقدم ومضات نقدیة هنا وهناك تمتاز بها بعض النـصوص الخراطیـة ولا 
  .یمكن تعمیمها على الإنتاج العام للخراط

 هذه الدراسة معتمـدة دراسـة الـنص الروائـي عنـد الخـراط دراسـة تحلیلیـة لذا جاءت
 بحیث حاولت أن تكـشف عـن ملامـح الـشعریة علـى ً، أفقیا وعمودیا:باتجاهین متقاطعین

عـــن تحلیلهـــا العـــامودي للروایـــة ً، فـــضلا امتـــداد النـــصوص الروائیـــة فـــي أكثـــر مـــن روایـــة
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 علــى –تــي حاولــت التفــرد بهــذا المــنهج الواحــدة، ومــن هنــا تجــيء أهمیــة هــذه الدراســة ال
ً طلبــا لتقــدیم مــا هــو جدیــد فیمــا یتعلــق بــسمات وجمالیــات اللغــة الــشعریة عنــد -صــعوبته
  .الخراط

رغبتـه : أما سبب اختیار الباحـث لهـذا الموضـوع، فدفتعـه إلیـه دوافـع عـدة، أولهـا 
كـذلك . ه خـاصفي دراسة اللغة الشعریة في العمل الروائي بوجه عام، وعند الخراط بوج

كان للنصوص الروائیة التي اطلع علیها الباحث وقع في نفسه دفعه إلـى محاولـة دراسـة 
تجربــة الخــراط الروائیــة المفعمــة بــالمختلف والجدیــد، والثــورة علــى مــا هــو تقلیــدي فــي هــذا 

فــن الروایــة، وممــا زاده رغبــة علــى رغبــة، تــشجیع الأســتاذ المــشرف الــدكتور محمــد . الفــن
  . أن تكون اللغة الشعریة عند الخراط موضع عنایة واهتمام من الباحثینالشوابكة، 

أمــــا المــــنهج الــــذي ســــارت علیــــه الدراســــة، فقــــد تلمــــست خطــــى المــــنهج الوصــــفي 
التحلیلــــي، مــــع میــــل واضــــح متعمــــد إلــــى تحلیــــل إنتــــاج الخــــراط الروائــــي ، فــــي محاولــــة 

  . للوصول إلى جمالیات اللغة الشعریة في إنتاجه الروائي
خـراط،  مصادر الدراسة، فقـد تنوعـت وتعـددت، فكـان أولهـا وأهمهـا، روایـات الأما

فـي (أبـو دیـب كمـال  سـةادر:  من مثـلتناولت الشعریةالتي وكتبه النقدیة، كذلك المراجع 
، )الأسـلوبعلـم (، وصلاح فضل فـي دراسـته)الشعریة العربیة( دونیسالشعریة، ودراسة أ

، ودراســة نــور الــدین )فـن الروایــة العربیــة( العیــد، ویمنــى)الخطــاب الــشعري(ومحمـد مفتــاح
، ورومـــــان )مـــــدخل لجـــــامع الـــــنص(، وجیـــــرار جانیـــــت)تحلیـــــل الخطـــــاب الـــــشعري )الـــــسد

  .،ودراسات رولان بارت)شعریة دستوفیسكي( ، وباختین)قضایا الشعریة( یاكبسون
ومحاولــة محاكــاة عــدد مــن الدراســات التــي جــاءت باحثــة فــي  الإفــادةعــلاوة علــى 

، حـسین حـسیندراسة خالد  :جمالیات اللغة الشعریة في الروایة العربیة من مثلموضوع 
 الروائـي فـي الإیقاع(، ودراسة أحمد الزعبي)المكان في الروایة الجدیدة(التي كان عنوانها

 أنـتجمالیـات اللغـة الـشعریة فـي روایـة (، ودراسة سـامح الرواشـدة )روایة اللص والكلاب
تناولـت  ).اللغـة الـشعریة وتجلیاتهـا فـي الروایـة العربیـة(یعقـوب، ودراسة ناصر )منذ الیوم

ًالروایــة العربیــة الكلاســیكیة والكتــب التــي تناولــت روایــات الحــساسیة الجدیــدة فــضلا عــن 
بعــض الدراســات الجزئیــة التــي اتخــذت مــن بعــض نــصوص الخــراط الروائیــة مــادة لهــا، 

  .هاامبهٕة، وازالة إّفكان لكل منها نصیبه في إثراء الدراس
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ُهذا وقد قسمت الدراسة إلى تمهید، وأربعة فـصول وخاتمـة، ففـي التمهیـد، عـرض 
الخـراط فـي ة، وموقـع الخـراط بـین الـروائیین، الباحث إلى تاریخ الروایة العربیة الكلاسیكی

ًعیون النقاد، فضلا عن الحدیث عن روایات الحساسیة الجدیدة، ورؤیة الخراط الخاصـة 
  .لجدیة التي كان الخراط مبدعهاوالمسمیات الروائیة ا

ّالذي جاء حاملا عنوان شعریة الروایـة؛ فقـد تنـاول الباحـث فیـه أما الفصل الأول 
الــشعریة مــن جــانبي المفهــوم والتأصــیل، والــشعریة والــشعر، ثــم الــشعریة فــي الروایــة وفــي 

  .الأشكال النثریة الأخرى
وان وبنیة الاسـتهلال أما الفصل الثاني فخصصه الباحث للحدیث في شعریة العن

ّالروائــي، متنــاولا العنــوان بــین اللغــة والاصــطلاح، وبنیــة العنــوان وشــعریة العنــوان بــشكل 
عـــام، ثـــم جـــاء الحـــدیث بعـــد ذلـــك عـــن جمالیـــات العنـــوان الـــشعري فـــي روایـــات الخـــراط، 

، لیختم الحدیث بالعنوان المركـزي وعلاقتـه )یا بنات إسكندریة(ووظیفة العنوان في روایة 
  .لعناوین الداخلیة في نتاج الخراط الروائيبا

شعریة الكلمة والجملة فـي : وجاء الفصل الثالث  تحت خمسة عناوین فرعیة هي
العمــل الروائــي فــي عمومیتــه، وشــعریة الكلمــة والجملــة فــي الــسرد الروائــي عنــد الخــراط، 

  . الخراطوالصورة النثریة، واختفاء أدوات الربط والحذف، وصولا إلى المجاز في نتاج
ُالذي حمل عنوان الإیقـاع فقـد افتـتح الحـدیث فیـه عـن التكـرار أما الفصل الأخیر 

التكـرار فـي صـورته ، وانتقـل الحـدیث بعـد ذلـك إلـى )ركبـةالمفـردة والم(في أشكاله الجزئیة
الإیقــاع علــى :  الإیقــاع لیتناولــه مــن جــانبین همــاركبــة لیــصل الباحــث فــي حدیثــه إلــىالم

  .كان والأجواء العامة ثم الإیقاع الروائي العاممستوى الزمان والم
 لأهـــم دراســـة، ثـــم تلاهـــا ثبـــتُوختمـــت الدراســـة بخاتمـــة تلخـــص مـــا جـــاءت فیـــه ال

  .المصادر والمراجع 
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  : التمهید
بشكل یتناسب  من النقد والتحلیل ُا تستحقه بم إدوارد الخراطنصوصَّظ لم تح

ًها أنها غیبت تماما فأولى مظاهر اختلاالمختلف، فكانت وطرحها ،وجزالتها غزارتها ،و
للأدب، كما أنها تعمدت وضع التسمیات غیر المسبقة التي "التجنیس"الوعي ب

نصوص اسكندرانیة، متتالیة : تستعصي مادتها على التصنیف كما هو الحال في
ین التي وسم بها وهي العناوقصصیة، نزوات روائیة، كولاج روائي، تنویعات روائیة، 

ترابها زعفران، أمواج اللیالي، اختراقات الهوى والتهلكة، اسكندریتي، (: أعمالهعددا من
  . )تباریح الوقائع والجنون

 -     وقد حمل) حیطان عالیة (بعنوان، 1958ام شر الكتاب الأول للخراط عنُ  
 لكثیر من المفاهیم التي تنهض علیها الكتابة اًا صریحً رفض- كما یرى بعض النقاد

في تلك الفترة، وتبنیها لقیم أخرى مخالفة من حیث الرؤیة والتشكیل، مازجت السائدة 
بین الواقعي والأسطوري، والزمني والمقدس، والظاهر والمضمر، بلغة تحتفي بالمجاز 
والرمزیة والاستعارة، وتعانقت فیها مستویات متباینة بین العامي الدارج والمعجمي 

ا وراء غموض دلالي، ًسعی إلى العودة للمعجم، النادر القلیل الاستعمال الذي یدفع
ًوانتاج ه في ُالتي یقف خلفها نشأتد في خلقها اتساع ثقافة الخراط،  لمعان جدیدة ساعإ

  . 1بطي، وحضوره المبكر لقراءات سیریالیة وأفكار ماركسیةِالمناخ الق
ها الخراط إلى أجناس تعبیریة مختلفة؛ فمن إنتاجلنصوص الأدبیة في تنتمي او  

ما یأخذ شكل الرسالة الشخصیة، ومنها ما یأخذ شكل الخبر الصحفي، والشعر، 
 اللغة الداخلیة للنص َ، والنصوص غیر العربیة، ویستدعي ذلك التعدد تنوعوالاقتباسات

اللغة الشعریة المجازیة،  واللغة التقریریة  التنوع في  لیشملكل حسب جنسه التعبیري،
شعریة في  ولا یقتصر الموضوع محل الدراسة على اللغة الالمباشرة، واللغة العامیة،
مستویات حسب، بل یتعدى ذلك لفهم العلاقات البنائیة بین الأعمال الخراط الروائیة 

  . السردو ویةغللا

                                                           
 حافظ، صبري، تقریر عن القصة القصیرة في المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري،  1

  . 335-334، القاهرة، ص م1983مركز البحوث الاجتماعیة والجنائیة، 
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 اًلإدوارد الخراط بین جماعة كتاب الستینات وضع"  أن )محمد بدوي(یرى   
ي الحضور الأدبي، الذي  أسبقهم ف، لعدد من الأسباب، یأتي في مقدمتها أنهاًخاص

كما یاتي في مقدمة هذه .  إن قورن بمجيء مجایلیه ومن بدأوا الكتابة معهاًجاء متأخر
الأسباب، احتواء آرائه النظریة المبثوثة في مقالاته، محاضراته، أحادیثه الصحفیة، 

اصد یلحظ على قدر كبیر من المغایرة لآراء الكثیرین من كتاب هذه الجماعة، لكن الر
الأدباء ًأن هذه المغایرة لم تك عائقا أمام ضرب خاص من التواصل بین هؤلاء 

أنهم یحرصون على معرفة رأیه فیما ف ،لتباین في الآراء بینهم وبینهرغم اعلى . والخراط
لیة لهذه الجماعة یحرصون وبعض كتاب الموجات التا. یكتبون سواء قبل نشره أو بعده

فیه ویسعى كثیرون منهم للحصول منه على كلمة تقدیر بل یلحفون ، على هذا
لأعمالهم، وقد كتب إدوارد مقدمات لنصوص بالغة الأهمیة لیحیى الطاهر عبداالله،  

  1".وبهاء طاهر
تحفل سیرة الخراط الكتابیة بما یثیر الفضول، ذلك أنه بلغ الخمسین وهو لم 

ي تعود إلى الأربعینیات  الت)حیطان عالیة( :ینتج سوى مجموعتین قصصیتین، هما
الحساسیة ( التي تحیل إلى زمن الخمسینیات، وربما یكون في كتابه )الكبریاء ساعات(و

 لأن الكتاب مفعم بما یختلج في نفس ؛ما یشیر إلى مشروعه الإبداعي كله) الجدیدة
 مشاهیرإلیها ینتمي التي وٕالى الحساسیة التقلیدیة " الخراط من إیضاح لموقعه الكتابي 
نیة، وهم الذین استولوا فوح تقدیراتنا الممكنة لقیمتهم الالكتاب المصریین والعرب على ترا

وفي تلك العبارة إشارة واضحة ، 2"بمعنى من المعاني على السلطة الأدبیة في ساحتنا
التي دها في كتابه أحد روافد السلطة، إلى غضبه من هذه الحساسیة التقلیدیة التي ع

وٕاضفاء الشهرة على من لا یستحق، وتحییدها عن طرف آخر ینتمي یتهمها بالتمییز 
ًإلیه، آملا بحدوث ما ینصفه یوما   . الجدیدة ویكشف أنصار الحساسیة ً

وتأتي قیمة الخراط من رفضه العنید الذي یمزج بین الواقعیة والاستبداد، ومن 
ى أدواته الأدبیة، سعیه الدؤوب لإثبات ذاته واحتلال موقع یلیق به من خلال استناده إل

                                                           
 بدوي، محمد، الروایة الجدیدة في مصر، دراسة في التشكیل والأدیولوجیا، المؤسسة الجامعیة  1

  . 80م، ص 1993للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
 . 56م، ص 1993الخراط، إدوارد، الحساسیة الجدیدة، دار الآداب، بیروت،  2
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وتجلى هذا العناد والإصرار بمحاولته طرح هاجسه الذي یلازمه من خلال إعادة إنتاج 
مهاجمة (وكتابه ) الكتابة عبر النوعیة(كتابه الحساسیة الجدیدة مرات عدة في كتابه 

نصار الحساسیة الجدیدة ً، دافعا ذاته وأ)مناطحة ما لا یقبض علیه(وكتابه ) المستحیل
 في سبیل ما حرموا منه من موقع أدبي خلال السنوات العجاف التي نضالالإلى 

  . حاصرتهم وهمشتهم
حین نقرأ للخراط نجد أنه یعید كتابة روایته أكثر من مرة، ونظریته في الروایة و     

كذلك، إنه یرید أن یبرهن لخصومه القدامى أنه جدیر بما یسعى إلیه، وعلى هذا نبرر 
للمتلقین الذین لم یعرهم أدنى اهتمام وهو یثور على تلك ) الهشة(ذائقة عدم اكتراثه بال

ا ًا نقدیً، وخلقاًا جدیدًا نصیًلتتجلى نصوصه في صورة تتطلب خلق) المقیتة(الواقعیة 
، وهو ما یستوجب في الباحث الناقد للخراط أن یضع نصب عینیه تلك العوامل اًجدید

اع یجب أن یكون التوقف عنده لف، وهو إبدالتي تسببت بوجود هذا الإبداع المخت
  . الأدبيموقعه بأهمیة دراسته، ویعطي صاحبه ، یعترف هًانزی
 اًریخ وتنتهي إلى عبث الوجود، بدءتتشابك في روایات نجیب محفوظ السلطة والتا   

ما تفضیان إلى نهایة واحدة تاهوكل) یوم قتل الزعیم(ـًوانتهاء ب) عبث الأقدار(من 
 ّفإن) الحساسیة التقلیدیة(ها السلطات الظالمة، فإذا كان محفوظ ینتمي إلى تماثلت فی

ٕ، من أین یبدأ والى أین ینتهي؟ ُكشف معالمها بعدنالخراط یقف أمام صورة جدیدة لم ت
 الأدوات يّأ إلى، ثم اًاط لیكون مختلفهذا هو التساؤل الأولي الذي طرق بال الخر

 یتفلت لجامها وتظهر ٍ مع لغةاًا خصوصً یسیرلعمل الروائيسیلجأ؛ إذ لن یكون ا
وتغیب، لكنها المنطلق والشكل الفني الذي یفتح نافذة الاختلاف وجدلیة الشكل التي 

  . روایة واحدة)رامة والتنین والزمن الآخر ویقین العطش(ثلاثیة جعلت من 
تخیل استطاع الخراط أن یدخل التصوف في الروایة، وأن یخلق علاقة ما بین ال    

المحكمة، وهذه هي خصوصیته  الم، وبین السرد التقلیدي واللغةالروائي ونظرة الدین للع
 والتي نتجت بفعل جعل الخراط ذاته مركز لتي طبعت أهمیته في الذهن النقديا

 ما قدمه هو الاختلاف والثورة على التقلیدي، واستنكار َكلإن الحساسیة الجدیدة، إذ 
التي وقفت في وجه الحساسیة التقلیدیة ) الحساسیة الجدیدة(هوم الواقع وتجلیة هذا المف

ًالتي ترى العالم مفهوما ومعقولا یمكن أن نحاكیه بل یمكن أن نغیره، وهي نظرة أرسطو 
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 أو محاكاة للواقع، لقد ظلت الحساسیة التقلیدیة ً التي تتلخص باعتبار الفن تمثیلاذاتها
بكة، ثم إعادة تفكیك هذه الحبكة  إلى الحًمهید وصولاأ بالتمتكئة على تقنیات تقلیدیة تبد

 تفرض على المبدع أن یكون استخدام عنصر التشویق وبلغة تقلیدیة تلتزم القواعد،ب
  .  غیر مضطرب في المساحة اللاواعیةاًواقعی

ًة بدءا من أن العالم لیس مفهومهذا كله نقیض ما تفترضه الحساسیة الجدید ، اً
الفن، فبعد هزیمة وانفعال بین الأوضاع السیاسیة الاجتماعیة وبین ة علاقة فعل ّإذ ثم
 العالم غیر مفهوم لكثیر من المبدعین، وبالتالي انهارت صور أن بدا 1967عام 

 ًا، بل أصبح مستقلاًا موازیًعد الفن محاكاة للواقع ولا واقعالمحاكاة الواقعیة كلها، فلم ی
ًة وأصبح المبدع متحررا من التقلید في خطوات غیر خاضع للقوانین الدارجة في الكتاب

دون تقدیم أو حبكة،  بإمكانه الولوج إلى عمق ما یرید َ صارْالعمل الإبداعیة، إذ
 الأحداث تسویغي فرضتها القیود التقلیدیة  من عباءة التوازن التاًوأصبح متجرد

فقد یبدو العمل  تها، وشكلها التعبیري الذي یتنوع بین الحوار والسرد والوصف،یومنطق
یعد دوره الإفهام  دونما تعلیل، ولم تعد تلك مهمة المبدع ولم اًا أو وصفًالأدبي كله حوار
ر مع النفس  عن أن الحساسیة الجدیدة أدخلت عالم الأحلام والحواًوالتبسیط، فضلا

 ً مختلفا كما عند القدامى، وبذلك فقد دخلتاًا من الواقع لا شیئًحتى غدت الأحلام جزء
ًوثار الخیال الإبداعي بقوة استدعت تفجیرا في قوالب اللغة، فلاحظنا ،الفانتازیا بقوة 

ًفیضا من الجمل التي تبدأ ولا تنتهي، والجمل التي لا تربطها أیة روابط لفظیة أو 
سردیة، ومجازات واستعارات متفردة خرجت عن المألوف في التركیب اللغوي، ومزجت 

  . أصیلبین ما هو حداثي وما هو 
ویشیر الخراط إلى أصول تلك الحساسیة الجدیدة في التراث العربي القدیم   
 أو ًها مثلا الصوفیون أو الصعالیككتبثنا الصوفي وبعض الأشعار التي إن ترا:"فیقول

ُن تندرج تحت هذا المفهوم، وان لم تأالنساء وهي نصوص نادرة یمكن  سم بهذا ٕ
لا شك أن كتابات الشنفرى مثلا یمكن  ،أي عهد قریب،ىالمصطلح في وقتها وحت

أما في العصر الحدیث فإني أتصور أن . ببساطة شدیدة جدا إدراجها في هذا السیاق
لها جذورا أو أصولا مثلا في كتابات بشر فارس في أواخر الثلاثینات سواء في 

 لا من أستطیع أن أسمیهم مدرسةثم في الأربعینات هناك مث. مسرحیاته أو في قصائده

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 8

اباتي أنا وكذلك كت. سكندریة الذین كتبوا شیئا یمكن أن یندرج تحت هذا المفهومالإ
التي كانت تمت بصلة ما إلى ما أسمیه بالشعر المنشود وما الشخصیة في ذلك الوقت 

سمى الآن بقصیدة النثر، كتابات بدر الدیب الذي لم أكن أعرفه على الإطلاق في یُ
 كتابات أناس مثل عباس أحمد وأیضا،) حرف الحاء(تلك الفترة نفسها مثلا كتابه 

كل هذه الجذور كانت .  كتابات فتحي غانم المبكرة وطبعا كتابات لویس عوضوكذلك 
إرهاصات بهذه الكتابات التي یمكن أن نصفها الآن، بعد مرور كل تلك السنوات، بأنها 

 بة لهذاأو هي أصول أو بذور أو جذور مخص) الحساسیة الجدیدة(تنتمي الى 
  .1"المفهوم

 لا یرى الخراط أنه هو من ابتدع مصطلح الحساسیة الجدیدة  ذاته السیاقوفي
أما المصطلح . 2بل یضیف إلى نفسه فضل إشاعة مفهومه وتطبیقه على كتابات معینة

ما هو في نظر الخراط سوى سمة للكتابات التي لا تنتمي فالثاني وهو ما وراء الواقع 
 الواقع، حتى لو أدرجت في هذا المفهوم عوالم الحلم والخیال بشكل ما إلى مفهوم

ٕوالشطح والفانتازیا، هو ما یذهب إلى ما وراء اللغة أو لغة تستعصي على اللغة، وان 
الفن أو الكتابة الفنیة لا یمكنهما نقل الخبرة الحسیة أو الشعوریة أو المعرفیة، فالخبرة 

العبور وفكرة العبور من عالم "ما وراء الواقع هو قائمة بذاتها موجودة فیها، وعلیه فإن 
نقل لها إلى عالم اللغة، هذه الخبرة المباشرة التي لا عبور منها في حقیقة الأمر ولا 

  3."وهو شيء یختلف تماما عن الخبرة بذاتها
 لعبارةأما مصطلح الكتابة عبر النوعیة فهو كما ینفي الخراط لیس ترجمة سیئة 

(Interdisciplinaire)  الفرنسیة أو (Interdisciplinary) التي تعني ، الانجلیزیة
الذي یتجاور أو یعبر الأنواع، بل إنه قصد فكرة العبور فقط، وكان ذلك قبل نشر 

الكتابة التي تتمثل منجزات الأنواع : "  بسنة، ویعرفها الخراط بأنها)رامة والتنین(
یة والقصة وما إلى ذلك، وكذلك هي المكرسة مثل الشعر، مثل المسرح والسرد والروا

                                                           
، حاوره عمر 2005، أكتوبر 44وى، سلطنة عمان، العدد حوار أجرته مع الخراط مجلة نز 1

  .46مقداد، ص
  . 47نفسه المرجع 2
 نفسهالمرجع  3
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ًالكتابة التي تتمثل منجزات التقنیات السینمائیة أیضا، بل أكثر من ذلك منجزات الفنون 
غیر القولیة مثل السینما كما كنت أقول الآن ومثل النحت والتصویر والموسیقى، أقصد 

إلخ، ولكن في .. خاصة هذه المفهومات الأساسیة من مثل التناغم والتناسق والتتنافر
  1"ىسیاق مختلف عما یحدث في الموسیق

أما في مجال اللغة الشعریة في الروایة العربیة فقد اقترن ظهور اللغة الشعریة مع      
وهو . ظهور الروایة الحدیثة التي جعلت من هذه اللغة علامة من علاماتها البارزة

والروایة بصورة خاصة، ملمح من ملامح التحول الذي طرأ على الأدب بصورة عامة، 
، وكانت الغایة الظاهرة هي إضفاء سحر 2أي  ما بعد الستینات من القرن الماضي

 الناقد الروسي باختین اللغة الشعریة على الروایة وزیادة تعلق المتلقي بها، كما یقول
  .ها، والتمویه علیه في الروایةدور هذه اللغة في إخفاء البعد الأیدیولوجي فی ًمؤكدا

فالشعریة في الروایة لیست منزاحة في جوهرها عن الشعریة في القصیدة التي تعني    
التي تحقق ومجموعة المبادئ الجمالیة التي تقود الكاتب في عمله الأدبي، "فیما تعنیه 

مظاهر الشعریة في  ف.3"التجاوز والسمو، والانزیاح عن المعنى القاموسي للتركیب
الق المجادل لواقعه الفعلي، وتراثه الفعلي، ومتمیزة مظاهر الإبداع الخ"ّالقص هي 

 لأن الشعریة خلق یستند إلى الإنضاج، ؛ عن مظاهر الخلق اللغوي وأشكالهًأیضا
  .4"وملاشاة تتجلى في الانزیاحات

لقـــــد عرفـــــت الروایـــــة العربیـــــة منـــــذ نـــــشأتها وحتـــــى یومنـــــا هـــــذا تحـــــولات صـــــنعتها 
ــــــت نتی ــــــردي أو كان ــــــى المــــــستوى الف ــــــاحي إنجــــــازات عل ــــــي من جــــــة لطبیعــــــة التحــــــولات ف

ًالحیــــــاة المختلفــــــة سیاســــــیة أو اقتــــــصادیة أو ثقافیــــــة، أو تماشــــــیا مــــــع طبیعــــــة التعــــــاطي 
  . مع المنجز الآخر الذي بنته الروایة والقصة بمفهومها الحالي

ًوظـــــل التعـــــاطي مـــــع قـــــضیة الأیـــــدلوجیات المعلنـــــة هاجـــــسا لـــــدى الجیـــــل التـــــالي 
ــــــذي دعــــــا  ــــــك هــــــو ال ــــــروائیین، وذل ــــــة تخــــــرج مــــــن ال ــــــات وتقنیــــــات مختلف ــــــى تبنــــــي آلی إل

                                                           
17الخراط ، ادوار ، الكتابة عبر النوعیة ، دار الآداب ، بیروت ، ص  1  

  . 56م، ص 1996بركات، وائل، ترجمة في مفهومات بنیة النص، دار المعهد، دمشق،  22
 . 14م، ص 1987لغة والأسلوب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ریل، عدنان، الذبن  3
 . 88، ص نفسه المرجع 4
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بــــــالروائي ونتاجــــــه الروائــــــي مــــــن الــــــصورة الــــــسطحیة المعتــــــادة فــــــي قالــــــب محــــــدد، مــــــن 
ـــــواترة  ـــــة المت ـــــسینمائیة والكتاب ـــــة كـــــالحوار وال ـــــدة ومختلف ـــــة جدی ـــــات فنی ـــــل تقنی خـــــلال تفعی
ـــــى الحیـــــاد إزاء الأحـــــداث وتطـــــور شخـــــصیاته؛ إذ یـــــرى ســـــعید  ـــــي تبقـــــي الكاتـــــب عل الت

ًن لا وجـــــود لـــــنص مـــــا بـــــلا أیـــــدیولوجیا یبنـــــى وفقـــــا لهـــــا، ینـــــتج دلالتـــــه، ویقبـــــل أ"بنكـــــراد 
  .1" ممارسة أیدیولوجیة-ص الأدبي والسرديّ وبخاصة الن–التأویل، فالنص 

 في الكتابة الإبداعیة، كما نما نهج ة الانطباعیدرسةترتب على ذلك ظهور الم    
ي والخارجي، فضلا عن ظهور كتابة تیار الوعي من خلال وسائل المونولوج الداخل

السرد المتواتر والصیغ السردیة والتلاعب الزمني، ومن ثم انبنت مفاهیم النقد الفني 
التي بدأت من علم اللسان لتظهر شعریة جدیدة تعنى بدراسة أدبیة الأدب، فتركت عبر 

یفضي إلى تحول جوهري في اتجاهات  في إغناء المشهد النقدي  ًاهتماماتها أثرا
وائیین نحو البحث عبر الفضاءات المكانیة المختلفة عن خصوصیة جدیدة بحیث الر

تحولت العدید من المشافهات إلى خطابات روائیة شعریة تتقاطع مع الخطاب الواقعي 
  . والذي هو أساس في تشكیل العمل الروائي

لى  إ-كما هو معروف– بدأت بعد ذلك ملامح الفنتازیا بالظهور وهي التي تنقسم     
 بعد أن كان مجرد سیر شعبیة شفویة تتناقلها الشعوب، كما امتد -عجائبيغرائبي و

التغییر لیصل إلى الرواي العلیم بشكل أسلوبي من خلال التلاعب بالتفاعل غیر 
التي ینبني علیها یق الوصف بین الشخصیة والروائي، المرئي لهذا الرواي عن طر

  . غائب أو المتكلمالخطاب بأشكالها المختلفة من ضمیر ال
 في تشكیل ملامح صورة هذا التغییر؛ إذ راحت اًوأسهمت السیرة الذاتیة أیض

 عمق النص الروائي آخذة دور الرواي معلنة عن جزء من حكایته، ورافق تدخل إلى
ذلك كله تغیر في حدود الصورة التي لم تعد تنبني على حاسة واحدة فقط، بل امتدت 

حواس كلها، أسس للعالم الرمزي الذي یختبئ خلف الكلمات إلى تكاتف مزجي بین ال"
ًبدلا من الخطاب الروائي المباشر، متزامنا مع ما حدث من تطور في مفاهیم النص 
المفتوح والتناص، وظهور ما یعرف بموت الكاتب، كل ذلك كان في إطار محاولات 

                                                           
، 1النص السردي، نحو سیمیائیات الأیدیولوجیا، دار الأمان، الرباط، ط:  انظر بنكراد، سعید 1

  . 101، 57، 56م، ص 1996
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 التراث الخاص الخروج عن التقلیدي والنمطي والمكرر واستفاد بعض الروائیین من
الذي تملكه هذه اللغة والرصید الثقافي الذي یشترك به أهل العربیة، فتحول الروائي من 

 جدیدة ًا، فأخذت الروایة أشكالاًالواقعي الملتزم بالقواعد إلى المنفتح المتحرر تعبیری
كالساخر والعجائبي، وتداخلت أجناس كتابیة أخرى في بنیة الروایة مثل شعر النثر 

فكیر خر إلى التأمل والتلآ من حین اًكرة، وبات الخطاب الروائي ملتفتمقالة والمذوال
  .  عن السرد التقلیدي المباشراً مبتعد1"وسبر أعماق الشخصیات

ومن ملامح هذا التغییر المتسارع في الروایة العربیة وتقنیاتها تنوع اللغة الروائیة     
 إذ یرى أنه إحدى )التهجین(علیه باختین واشتراك أكثر من لغة فیها، وهو ما یطلق 

مزج لغتین اجتماعیتین داخل : والتهجین هو. طرائق إبداع صورة اللغة في الروایة
اجتماعي وبفارق  ین لسانیین مفصولین بحقبة زمنیةًملفوظ واحد، وهو أیضا التقاء وعی

إننا نصف : "ً الموضوع نفسه قائلا، ویؤكد2، داخل ساحة ذلك الملفوظاًأو بهما مع
 إلى - والتولیفیة) التركیبیة( النحویة  حسب مؤشراته- ا ینتميًبالبناء الهجین ملفوظ

 ملفوظان، وطریقتان في الكلام، وأسلوبان، ولغتان -عملیا- متكلم واحد، لكن یمتزج فیه 
ومنظوران دلالیان واجتماعیان؛ وبین تلك الملفوظات والأسالیب واللغات والمنظورات لا 

والهجنة الروائیة .  حد فاصل شكلي من وجهة نظر التركیب أو التولیفیوجد أي
الوعي والإرادة : تان لسانیتان فردیتان، همادٕقصدیة واعیة، وعیان لسانیان مفردان، وارا

   3".الفردیان للكاتب الذي یشخص، والوعي والإرادة المفردان لشخصیة روائیة مشخصة
 إلى جانب -ورة اللغة في الروایة بداع ص أن من بین طرائق إ)باختین(ویرى     

الإضاءة المتبادلة ذات الصیغة الحواریة الداخلیة، وهي تختلف عن  "- التهجین
ٕالتهجین، في أنها لا یكون فیها توحید مباشر للغتین داخل ملفوظ واحد، وانما هي لغة 

غة الثانیة واحدة محینة وملفوظة، إلا أنها مقدمة على ضوء اللغات الأخرى؛ وهذه الل
                                                           

.105، صبنكراد، سعید  ( 1) 
حمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، م:  انظر، باختین، الخطاب الروائي، ترجمة 2
  . 76م، ص 1987، 1ط
، 1جمیل نصیف، دار تبقال للنشر، الدار البیضاء، ط:  باختین، شعریة دستوفیسكي، ترجمة  3

  . 290م، ص 1986
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 لهذه الإضاءة هو اًا ووضوحًوالشكل الأكثر تمیز. اًظل خارج الملفوظ، ولا تتحین أبدت
الأسلبة ومنها نوع لا تتوافق فیه قصدیة اللغة المشخصة مع مقاصد اللغة المشخصة، 

وهو ما یسمى الأسلبة . مما یجعل اللغة الأولى تعمل على فضح الثانیة وتحطیمها
  1."البارودیة

غیر تلك التي نعبر عنها في "  أن هناك لغة أخرى)مارسیل بروست(ى ویر
ومن هنا یجب التفریق ما بین المؤلف الضمني أو المجرد . عاداتنا وحیاتنا الاجتماعیة

كما یبرز في عمله الأدبي، والمؤلف الواقعي كما یظهر في الحیاة الحقیقیة، فالمؤلف 
  . 2"الضمني بمثابة أنا ثانیة

ة كل هذا التحول الحاجة إلى رؤیة مستكشفة لمكوناته النوعیة تمهد وكانت نتیج
 فبرزت الحاجة إلى آلیات متجددة تواكب إیقاع الكتابة الجدید، الطریق لدراسته،

  . وخصائصه المختلفة
 الكتابیة على إشباع الأحداث الحاصلة یةیحسب للحساسیة الجدیدة حثها للذهن

 وكذلك عبر ما ،ل تقلبات الخطاب من نوع إلى آخرعبر انزیاح التقنیات السردیة خلا
 بالزمان والمكان والتلاعب بالزمن ًأي كتابة الحدث مصحوبا المؤطر، دیعرف بالسر

والصیغ السردیة، والولوج إلى الشخصیة ومن ثم تسریع السرد وتبطئته، وقد ظهرت في 
ة بین السرد والاشتغال النظریات السیموطیقیة الحدیثة آراء تجدیدیة حاولت تحلیل العلاق

على الحواس، كما برزت رؤى أخرى  تؤكد أهمیة أن یقوم الروائي بتأطیر الحدث 
ًإن نصا في : "ًإذ قدم أمبرتو إیكو تحلیلا لهذا التأطیر فیقولببعدیه الزماني والمكاني، 

اللساني، یمثل سلسلة من الحیل التعبیریة ) أو تجلیه(حال ظهوره من خلال سطحه 
  .3"المرسل إلیه) Actualiser(فعلها ُنبغي أن یالتي ی

                                                           
  . 28 باختین، الخطاب الروائي، ص  1
ئق تحلیل النص السردي،  لینتینفلت، جاب، مقتضبات النص السردي الأدبي، ضمن كتاب طرا 2
  . 88م،  ص1992، 1رشید بن حدو، كتاب المغرب، ط: ت
أنطون ابو :  إیكو، أمبرتو، القارئ في الحكایة، التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة، ترجمة 3

  .102، ص 1996، 1زید، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 13

ئ حالما تقع الفعل الذي یمارسه القار): Actualization" (ویقصد بالتفعیل
ٕ إلى إدراكه ووضعه في إطاره الزمني والمكاني، والى تحقیقه ًعیناه على نص، ساعیا
ة فنیة هي ظاهر"ممارسة إحضار الزمان والمكان مع الحدثو،1"بما تیسر له من ثقافة

) الفاعل(ینزع لها الروائي لتأطیر الحدث بظرفي الزمان والمكان وحضور الشخص أو 
في مبحثه الهام عن العلاقة الكرونتوبیة " باختین"ل" هنرى میتران"ولنتابع هنا مناقشة 
 :عدم قابلیة الفصل بین الزمان والفضاء": باختین"حیث یرى . بین الزمان والمكان 

هذا الطابع ب مركب یشهد، هو نفسه في مورفولوجیته، على إن كلمة كرونوتو "
إلى تماسك الزمان والفضاء في العالم " باختین"لذي یعیده االذي لا یقبل الفصل 

إنه أول معطى أساسي، بل هو المعطى الذي یضع . الواقعي وفي الإبداع الروائي
بعد مناقشة " ترانمی"ویستخلص . 2."التصنیفات الشكلانیة لعلم السرد موضع التساؤل

العمیقة لقضیة الكرونوتوب على المستوى الواقعي المعیشي " باختین"طویلة لرؤیة 
بید أنه إذا كان لمصطلح الكرونوتوب معنى وفائدة، فإنهما یوجدان : "وكذلك الأدبي

 وفي تعالقه مع المكونات الأخرى للبرنامج السردي، یعني ،ربما في تحدیده السردي
 في هذا ً أن أذهب بعیدا-)میتران(یقول –ومنطق الحدث ولا أستطیع نظام الشخصیات 

توجد ه ـالاتجاه، أكتفي بوضع فرضیة للبحث، في إطار تمدید تدریس باختین، فحواها أن
الكرونوتوبات بمقدار الشخصیات، وأن كل مرحلة متكاملة في المحكي تؤسس 

ستحق مصطلح الكرونوتوب هكذا ی: " ًقائلا) میتران( ویضیف 3."كرونوتوبها الخاص
ًإذن أن یكون مفهوما سیمیائیا بما أنه لیس كذلك في كتاب  علم الجمال ) (باختین(ً

إنها مرحلة ضروریة في اتجاه دراسة بلاغیة وأسلوبیة للكیفیة التي ). ونظریة الروایة
  . 4"ًیصیر بها الزمان والفضاء معا ملفوظین وقابلین للإدراك من طرف القارئ

في وصفه لدور حضور الزمان ) جولدنستین.ب.ج(ظر إلى رأي وعند الن
والمكان نجده یصور لنا حرص معظم الروایات التصویریة على الإیحاء بما ینبه القارئ 

                                                           
  . 103 صإیكو، أمبرتو،  1
  .نفسهالمرجع  2

  . 105، نفسه رجعالم  3
  .106، ص نفسهالمرجع   4
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إلى مكان الحدث، وبالتالي حرص الكاتب على إعطاء كل لحظة قویة وكل مشهد من 
إلى العلاقات التي توجد بین ًتفاتا أكثر الباعتبار الروائي ) ًزمكانیا(ًمشاهد الروایة إطارا 

  1"الشخوص والعالم الروائي المحیط بهم
بعد هذا كله نجد أن اللغة الروائیة كانت محل اهتمام النقاد على اختلاف 

حركة الأدب العالمیة، ولیست بقلیلة تلك الجهود التي بذلها النقاد المناهج التي درست 
حساسیة الجدیدة في الأدب العربي، مستفیدة العرب مواكبة للتطور الذي رافق حقبة ال

ًمن التحلیلات والنظریات النقدیة العالمیة، التي قدمت تصورا لتغیر مفهوم العالم تبعا  ً
ًللتغیر الحاصل في نواحي الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، وتبعا 

 عما شهده العالم من تغییر ً، فضلاتوالأیدیولوجیاخل الثقافات لتطور المجتمعات وتدا
جماتیة، وما رافق ذلك من اجراء تحولات الأنظمة العالمیة الاشتراكیة والرأسمالیة والبر

على ما زیادة . ي وعیه وتصوراته وخیالاته وبالتال،أثر في حیاة الإنسان ومنظومة قیمه
المعلومات التي ة شهده العالم من تقدم تقني وانفتاح ثقافي كان لا یتأتى بسهولة لولا ثور

ًتركت أثرا بالغ   .  في اطلاعات المبدعین ووعیهم الثقافياً

                                                           
  .105، ص إیكو، أمبرتو  1
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  :الفصل الأول
   شعریة الروایة

  :المفهوم والتأصیل 1.1
تحدید المراد بهذا المصطلح،  یستوجبشعریة والحدیث عنها اللغة التناول إن 

غة ابتداء و عي توضیح مفهوم الل یستد المفاهیم المتعلقة به، وهو ماف علىوالوقو
 لأن المعاجم اللغویة  تكتفي بالوقوف على  إلى ربطهما معا؛ًوصولا، اً ثانیالشعریة

  .معاجم كلهاالوهذا شأن المعنى المباشر 
اللسن، وحدها إنها أصوات یعبر بها كل قوم عن : اللغة" اللسان"جاء في فقد 

 علیه لشرفه بالوزن منظوم القول، غلب: "أما الشعریة فهي من الشعر، وهو. 1أغراضهم
  .)2("لمعُِعر غیره أي یشُْه یَّوالقریض المحدود بعلامات لا یجاوزها، لأن... والقافیة

لتي الربط بین دلاو  استخلاص ما ورد في المعنى اللغويمحاولةوعند 
 إذا - بمعناها المباشر-یة ر إلى أن اللغة تكون شعصل لغة، ن–شعر : تینالمفرد

  .تستند إلیه، والقافیة قاعدة ترتكز علیها اًاعتمدت الوزن أساس
الشعریة؛ إذا اختلف النقاد مصطلح مفاهیم وهنا لا بد من الإشارة إلى تعدد 

القدماء والمحدثون حول التسمیة والمفهوم، فمنهم من سماه بالشعریة ومنهم من سماه 
الفن الشاعریة، بینما ذهب فریق یطلق علیه مصطلح علم الأدب، وراح رابع یسمیه ب

 لشعر، ناهیك عن مصطلح الأدبیةالإبداعي، في حین تمسك قسم لفن النظم أو فن ا
  .)3( وغیرها من المصطلحات والتسمیاتطیقیاوبو

عریة لا تبوح بمتنها ودلالتها بیسر، بل تحتاج إلى تحفیز للخروج ّولا شك أن الش
من   الشعریة تسمیة  تعتبرْ إذمن الضبابیة والعتمة، وهنا تتفتح التسمیة على التعدد،

میدان الشعري والنقدي، وهذا ما اثبتته أقلام الا في ًا كبیرًالمصطلحات التي لقیت رواج
  .راجاتهمخٕكتاباتهم واأولئك النقاد والشعراء، حتى خلال تنظیرهم لها في 

                                                           
  .، مادة لغو3ط، ج. لسان العرب، دار لسان العرب، بیروت، د:  ابن منظور)1(
  .نفسهالمرجع )2(
  .18م، ص1994، 1 ناظم، حسن، مفاهیم الشعریة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)3(
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والملاحظ هنا أن فوضى المصطلح لا تمنع من حقیقة الاشتراك والمماثلة بین 
ا من أن الشعریة تمثل الوظیفة الأساس المنظمة ًابقة انطلاقجمیع المصطلحات الس

للعمل الإبداعي، ولعل مرد التعدد في المصطلحات یعود إلى تعدد المنابع الثقافیة 
مشربه الثقافي الذي و یسمي وفق منطلقه الفكري ٌّلُوالمشارب الفكریة للنقاد؛ إذ راح ك

  .استسقى أفكاره ورؤاه منه
ها في ثنایا ن یتناولوا وراحوِ بالشعریة-قدیما وحدیثا–  الأدبّهذا وقد اهتم نقاد

 َّ الفنَّإذ عد. )فن الشعر(ل من تناولها هو أرسطو في كتابه َّ أوَّحدیثهم النقدي، ولعل
من وجهة  -ها أرسطو لیجعلها یقها نظریة أفلاطونیة ضِ في أصلُ، والمحاكاةًمحاكاة

ق الطبیعة، ومن وجهة أخرى، محاكاة خارج  محاكاة الأشیاء والأفعال في نطا- أولى
وقد سار عدد من الفلاسفة المسلمین والنقاد . )1(نطاق الطبیعة، أي محاكاة الخیالي

وابن رشد ) هـ428(وابن سینا ) هـ260(العرب على نهج أرسطو من أمثال الفارابي 
لمجاز أو ؛ إذ نظروا إلى عالم المثل ومحاكاته والانزیاح عن هذا العالم با)هـ520(
خیل أو المحاكاة ذات الدلالة المتولدة من استعمال الصور البلاغیة القائمة على تال

  .)2( التشبیه والاستعارة
واستعارة  مجاز (ِ البلاغةِل القائم على ضروبّم الأرسطي لأهمیة التخیفهوهذا ال

 نلحظ ذلك ذإ؛ ةِحثهم للشعریب العرب القدامى في ِ عند النقاداًا نظریً أساسلََّشك) وتشبیه
وحازم القرطاجني ) هـ471ت( القاهر الجرجاني بشكل جلي عند كل من عبد

  ).هـ684ت(
ْإذ حاول عبد القاهر الجرجاني أن   التقنیة الباحثة عن قوانین َ عن تلكَكشفیََ

ا بین ًمفرق، )3( عندما أشار إلى عملیة النظمّعريّ وغیر الشّعريّن الشّ بیزَّالإبداع لیمی
ارة كلامیة، تبدأ بترتیب عري، فالعقل والنفس والكلام، دّ الشِا للنصً والكلمة، ممیزاللفظة

                                                           
  .21-11، صعریةمفاهیم الش:ناظم، حسن:  انظر)1(
، 1 الروبي، ألفت كمال، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، دار التنـویر للطباعـة، بیـروت، ط)2(

  .71، ص1983
، 3محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني، ط:  الجرجــاني، عبــد القــاهر، دلائــل الإعجــاز، تحقیــق)3(

  .262، ص1992
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 ٍ، فینتج بذلك الكلمة وهذه الكلمة تقف بجوار كلمةِ في النطق- أي توالیها-للحروف 
أخرى وأخرى، وهذا الوقوف مرتب حسب ترتیب المعاني في النفس، وهذا الترتیب 

" المنظومة" اقتفاء آثار المعاني، فتلفظ الجملة  إلىیفضيالأولي للمعاني في النفس 
  .)1(مِلَِفینتج نظم الك

لجمیع یملك الخام الأساس وهو الكلمة، ولكن التمایز یقع حین نصل إلى فا
عریة المتأتیة من الانفعال ّي إلى الشضفلكلام بغرض فني یخلق العلاقات بین ا

الذي هو الكلام  .ها الجرجانيي ذكرًعا، وهو ملخص عملیة النظم التوالجمال والفن م
الكلام على : " یقول الجرجاني،وهو الخصوصیة) الكنایة والاستعارة والتمثیل (المجازي
ت تصل فیه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن نضرب أ: ضربین
بالخروج على الحقیقة فقلت خرج زید، وبالانطلاق عن عمرو ،مثلا ،ن زید عتخبر 
أنت لا تصل منه إلى الغرض آخر وضرب .  هذا القیاسوعلى عمرو منطلق، :فقلت

 ثم ،ه موضوعه في اللغةی ولكن یدلك اللفظ على معناه الذي یقتض،بدلالة اللفظ وحده
 ِ هذا الأمر على الكنایةمرد و،ِ تصل بها إلى الغرض،تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة

  .)2("ِ والتمثیلِوالاستعارة
 للغة یكون بذلك قد وصل اً خاصًرجاني عن النظم بوصفه استعمالاوبحدیث الج

 والذي لا )الانحراف(إلى الشعریة، ثم بعد ذلك یتوصل إلى السمة الأولى للغة الشعریة 
  .)3(یكون إلا بالاتساع، والاتساع هنا یكون باستخدام المجاز والاستعارة والتمثیل

 من زاویة أن حقیقة الشعر وجوهره اًمنطلق )الشعریة( تناول حازم القرطاجني قدو
وا  الذین تناولونوهذا ما انطلق منه الفلاسفة المسلم -ًساسا على التخییل تقوم أ

. )4(ِ في السلوكٍتعبیرمن من خلال ارتباطها بالمتلقي وما یترتب على ذلك  -الشعریة

                                                           
  .264، صالجرجاني، عبد القاهر)1(
  .263، صنفسهالمرجع  )2(
، 1984نظریة الشعر عن الفلاسفة المـسلمین، الهیئـة المـصریة للكتـاب، القـاهرة، :  الروبي، ألفت)3(

  .123ص
، 1981منـــاهج البلغـــاء، وســـراج الأدبـــاء، دار العـــرب الإســـلامي، بیـــروت، :  القرطـــاجني، حـــازم)4(

  .21ص
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ولذا فإن . )1("اة والمحاكالتخییلما هو ّ إنِ الشعرِإذ المعتبر في حقیقة"ي نیقول القرطاج
ام وإن التخییل هو ق: "، یقول في ذلكطاجنيالتخییل أساس المعاني الشعریة عند القر

  .)2("یةبام المعاني الخطوالمعاني الشعریة والإقناع هو ق
 إلى فعل أمر ِ العقلِ في إنهاضُنحصریَ القرطاجني ِ في نظرِعرّ الشُومفهوم

 في أداء ُ التي تظهرِ بالدقةّعريّتاز تعریفه للشو التخلي عنه، كما یمیطلبه أو یعتقده أ
 وفي عمقه الذي هو أثره في ٍ وقافیةٍالشعري لوظیفته المتمثلة في شكلانیته من وزن

  .المتلقي
لتي تحقق دور التخییل في المتلقي تتمثل اعریة ّویرى القرطاجني أن المعاني الش

غة، وهنا تتطابق رؤیة القرطاجني في المعاني الثواني التي تشكل المستوى الفني في الل
والمعاني الثواني . لِوَُمع ما ذهب إلیه الجرجاني في تقسیمه للمعاني إلى المعاني الأ

ولنسم المعاني التي تكون من متن الكلام ونفس غرض : "یقول القرطاجني في ذلك
ض ولكنها  ونفس الغرِ الكلامِ، ولنسم المعاني التي لیست من متنلِوَُالشعر المعاني الأ

الكلام غیر محاكاة أمثلة لتلك أو استدلالات علیها أو غیر ذلك لا موجب لإیرادها في 
جمع بینهما على بعض الهیئات التي تتلاقى ی بها أو ملاحظة وجه لِوَُالمعاني الأ

 فتكون معاني الشعر منقسمة إلى  الثوانيعلیها المعاني ویصار من بعضها إلى بعض
  .)3("ٍ وثوانَأوائل

ي لا ینفي اشتمال الأقاویل النثریة على شعریة ما، من نیشار إلى أن القرطاج
فما كان من الأقاویل القیاسیة مبنیا على "خلال حضور المحاكاة والتخییل والإغراب 

  .)4("اً شعریًتخییل وموجودة في المحاكاة فهو یعد قولا
ا مظهر وفي العصور اللاحقة أضحت النظرة إلى اللغة الشعریة على أنه

دید والخلق، لا الصناعة وحسب، إذ أصبحت اللغة الشعریة لا تخص جالإبداع والت
                                                           

  .361 القرطاجني،  ص)1(
  .23، ص المرجع نفسه)2(
  .132صالمرجع نفسه، )3(
، 1ســــلدن، رامــــان، النظریــــة الأدبیــــة المعاصــــرة، ترجمــــة ســــعید الغــــانمي، دار الفــــارس، عمــــان، ط)4(

  .13م، ص1996
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 الشكلیة ُ المدرسةْا للأجناس الأدبیة جمیعها، فعندما جاءتًالشعر وحده، بل ملك
) موابیخنا(فهذا " أدبیة الأدب"صطلح التي تبحث عن مالروسیة، وضعت البذرة الأولى 

ة، حیث یستلزم ذلك؛ بلاغة تتولد من جدید إلى ّعریّغة الشّواللة ّغة الیومیّیفرق بین الل
ویأتي بعد . جانب الإنشائیة، وللشعر لغته الخاصة، نظمیة كانت أو معجمیة ودلالیة

 بمفهوم الإیقاع في أقصى درجات اتساعه لیشمل سلسلة من )كيسشفماتو(ذلك 
  .)1(العناصر اللسانیة

الذي استخدم  )كمال أبو دیب(فنجد أن المعاصرین أما عند الدارسین العرب 
 یذهب إلى أن الشعریة تغیر في الصیغ ا،ً أیضمصطلح الشعریة، والذي به عنون كتابه

 لا خصیصة تجانس اًتكون الشعریة جوهر: "المألوفة، وكسر للجمود، وخلخلة للسكون
شابه، ت نسجام واللاا تجانس، واللا ل نقیض ذلك كله اللاوانسجام وتشابه وتقارب، ب

 لأن الأطراف السابقة تعني الحركة ضمن العادي، المتجانس المألوف ؛تقارب واللا
  .)2("أي الشعریة: أما الأطراف الأخرى فتعني نقیض ذلك). النثري(

تشابه، من خلال  نس واللااتج  اللا أسلوبها-  كما یراها أبو دیب -فالشعریة 
 اللغة - خصوصیتها التي تتمتع بها كشف عنالذي ییها للأطر التقلیدیة للتعبیر، تخط

صوصیة التي تخلقها  الخلّ عدم قدرة لغة أخرى على الحلول مح من خلال-الشعریة
 لأنها لغة لا یعبر عنها إلا بها، ولا یعني ذلك أن استخدام اللغة الشعریة اللغة الشعریة؛

م اللغة العادیة تأتي بمفردات جدیدة لتلك المستخدمة في اللغة العادیة، بل یعني استخدا
استخدام " لأن ؛لكن بأسلوب وطریق جدید مغایر للمألوف المعتاد في الاستخدام

الكلمات بأوضاعها القاموسیة المتجمدة لا ینتج الشعریة، بل ینتجها الخروج بالكلمات 
 یصف الشعریة بأنها )أبو دیب(ولذلك راح . )3(" طبیعة جدیدةالراسخة إلىعن طبیعتها 

یة، أي أنها تجسد في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بین خصیصة علائق"
مكونات أولیة سمتها الأساسیة أن كلا منها یمكن أن یقع في سیاق آخر دون أن یكون 

ة مع جشعریا، لكنه في السیاق الذي تنشأ فیه هذه العلاقات، وفي حركته المتواش
                                                           

  .16ص سلدن، رامان،)1(
  .18، ص1987، 1في الشعریة، مؤسسة الابحاث العربیة، بیروت، لبنان، ط:  أبو دیب، كمال)2(
  .21، صنفسه المرجع )3(
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علیة خلق للشعریة ومؤشر على مكونات أخرى لها السمة الأساسیة ذاتها، یتحول إلى فا
  .)1("وجودها

مسافة التوتر، التي :  تستند إلى الفجوة)كمال أبو دیب(إن الشعریة في مفهوم 
الفضاء الذي ینشأ من : "هي فاعل أساسي في التجربة الإنسانیة بأكملها، ویحددها بأنها

نظام "بسون یاك" إقحام مكونات للوجود، أو للغة أو لأي عناصر تنتمي إلى ما یسمیه
  : في سیاق تقدم فیه بینها علاقات ذات بعدین متمیزین(code)الترمیز 

 نابعة من الخصائص والوظائف العادیة للمكونات دم باعتبارها طبیعیةقُّ علاقات ت-1
  .الطبیعة والألفةصفة لك متالمذكورة، ومنظمة في بنیة لغویة، ت

 ،تحدیدا،أي أن العلاقات هي : اللاطبیعیةلاقات تمتلك خصیصة اللاتجانس أو  ع-2
  .)2("لكنها في السیاق الذي یقدم فیه تطرح في صیغة المتجانسلامتجانسة ،

حركة استقطابیة، بمعنى أنها فاعلیة تنتزع من ) "كمال أبو دیب(فالشعریة عند 
ًسدیم التجربة واللغة مادة لامتجانسة تفعل فیها عن طریق تنظیمها وترتیبها وتنسیقها 

اب، وتدقیقا حول قطبین یفصلهما بدورهما، ما أسمیته مسافة التوتر، وهكذا حول أقط
ًتكون الشعریة التجسید الأسمى لخلق الثنائیات الضدیة وتنسیق العالم حولها، تجربة 

ًولغة ودلالة وصوتا وایقاعا ٕ ً ً فهو هنا یلح على مسألة خلق التوتر أو الفجوة كما . )3("ً
ن وظیفة اللغة إ: " وظیفة صنع هذه الفجوة فیقولةویحمل اللغة الشعری–یسمیها 

مسافة التوتر بین اللغة وبین الإبداع الفردي، وبین اللغة : الشعریة هي خلق الفجوة
وهذا لا یخرج عما ذهب إلیه . )4("غة في سیاق جدیدة كليٕوبین الكلام، واعادة وضع الل

  .فحات القادمةالذي سیتم الإشارة إلى ما ذهب إلیه في الص) موركاروفسكي(
فقد تناول الشعریة من خلال اللغة المجازیة ] علي أحمد سعید [)أودنیس(ا ّأم

ا متعدد التأویلات والمعاني، نتیجة ًالتي تتجسد في النص الأدبي، بحیث تجعل منه نص
فالجمالیة الشعریة تكمن : "ي تجسد فیه، یقول في ذلكِّما یكتنفه من غموض فن

                                                           
  .22 أبو دیب، ص)1(
  .23، صسهنفالمرجع  )2(
  .74 أبو دیب، في الشعریة، ص)3(
  .75، صنفسهالمرجع  )4(
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 يَ المتشابه، أي الذي یحتمل تأویلات مختلفة، ومعانبالأحرى في النص الغامض
 على عبد القاهر الجرجاني ه أدونیس قد استند في فكرَّوبذلك نلحظ أن. )1("متعددة

ذلك السر الحقیقي لنظریة النظم، وبالتالي  المجاز )نیسوأد( َّ إذ عد؛)النظم(ونظریته 
 إذا كان سر: " المتعدد یقولللشعریة، بما یصنعه المجاز للنص من احتمالات التأویل

إن محاسن الكلام في : فما یكون سر النظم؟ أنه كما یجیب الجرجاني. عریةّالش
  .)2("معظمها، إن لم نقل كلها متفرعة عن صناعة المجاز وأدواته، وراجعة إلیها

  ".حین تقیم علاقة جیدة: "فاللغة الشعریة تكون عند أودنیس
  . بین الإنسان والأشیاء-1
  .ن الأشیاء والأشیاء بی-2
  .)3(" للحیاة والإنسانً جدیدةًأي حین تقدم صورة بین الكلمة والكلمة ؛-3

، ٍّ إلى حد ما المؤرخ منحى نحایس عندما تناول الشعریة فقد یشار إلى أن أدون
أهل (ا لثقافة الخلافة بـ ًي جمیع الذین لا یفكرون وفقّكانت السلطة تسم: "یقول

في هذا ما یوضح كیف أن عبارتي  بذلك انتماءهم الإسلامي ونافیة عنهم) الأحداث
اللتین وصف بهما الشعر الذي خرج على الأصول القدیمة ) المحدث(و) أحداث(

 وفیه یوضح كیف أن الحدیث الشعري بدأ للمؤسسة .)4("تجیئان من المعجم الدیني
ونفیا للقدیم السائدة كمثل الخروج السیاسي أو الفكري خروجا على ثقافة الخلافة 

ومن هنا نفهم كیف أن الشعري في "یقول . اً ثم ینتهي إلى حكم یراه ثابتالنموذجي
  .)5(" الدیني، ولا یزال یمتزج به حتى الآن–الحیاة العربیة امتزاج دائما بالسیاسي 

 أن الرؤیة الغربیة هي )أبو دیب( و)أودنیس(والملاحظ فیما ورد عند كل من 
 فیرى ؛ لفهم الشعریة العربیةًن الأول یحاول أن یكون أكثر قرباالمسیطرة بالرغم من أ

 وهذه القراءة هي في بعض مستویاتها، قراءة ،ائهیكتابة الشعر هي قراءة للعالم وأش"أن 
                                                           

  .47، ص1989، 2الشعریة العربیة، دار الآداب، بیروت، ط: أدونیس)1(
  .154م، ص1985، 1سیاسة الشعر، دار الآداب، بیروت، ط:   أدونیس)2(
  .80، صنفسهالمرجع  )3(
  .81، صنفسهالمرجع  )4(
  82،صنفسهالمرجع  )5(
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 ً الشعریة هو أن تظل دائماُّ وسر،لكلام مشحون بالأشیاءا و،لأشیاء مشحونة بالكلام
أي تراها في ضوء –لم وأشیاءه أسماء جدیدة  تقدر أن تسمي العا ضد كلام، لكيًكلاما
:  ویتضح ذلك في رؤیته للغة فیقول، وهذا الرأي ناتج عن تصورات سریالیة1"-جدید

 والشعر هو حیث ،ٕاللغة هنا لا تبتكر الشيء وحده، وانما تبتكر ذاتها فیما تبتكره"
دة ومعنى لتة من حدود حرفها، وحیث الشيء یأخذ صورة جدیفالكلمة تتجاوز نفسها م

أما موقف أدونیس من المجاز فهو الخروج عن الحدود الحقیقیة للكلمات . )2("آخر
والوصول بها إلى بناء علاقات احتمالیة تفضي إلى اختلاف الفهم بتعدد المعنى، 

، وهذا )3(  من التناقضات الدلالیة لا تتیح تقدیم أجوبة دقیقة للدلالةًء صراعايشِنُْوت
لخاص لجذور حداثة الشعریة العربیة إذ أعادها إلى جذرین الموقف یشي بفهمه ا

إن جذور الحداثة الشعریة العربیة : " فیقولأساسیین هما القرآن والشعر الجاهلي،
ة ّعریّة، كامنة في النص القرآني، من حیث أن الشَّبخاصة والحداثة الكتابیة بعام

 نقدیة جدیدة ً القرآنیة وضعت أسسإل القدم الشعري، وان الدراساتِّة الجاهلیة تمثّفویّالش
 ممهدة بذلك لنشوء شعریة عربیة ً للجمال جدیداًلدراسة النص، بل ابتكرت علما

  .)4("جدیدة
 فإنه یحاول أن یرسم صورة لمفهوم الشعریة عند العرب )رشید یحیاوي(أما 

: لمخالفة لما هو بالتصور الغربي عندما راح یتحدث عن تطور الأنماط الأدبیة فیقو
 على الارتباط بنظام ًكن مبنیا على أنه لم ی،الشعر كان أشهر أنماط الأدب العربي"

 آخر هو ًمطاالحكم رغم محاولات ترویضة على ذلك الارتباط، وعاش الشعر ن
ولكن هذه الصلة لم  وقد كانت الخطابة ذات صلة مباشرة بالدولة وأجهزتها،. الخطابة

 والأنظمة المتعاقبة فیها نقص من الحاجة إلى الكلام جيء الدولة العباسیةم فًتدم طویلا

                                                           
  . 86 ص ،سیاسة الشعر:  سدونی  1

  .78، صنفسهالمرجع  )2(
  .79ص:  المرجع نفسه )3(
  .50، صنفسهالمرجع )4(
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ي خالص قلیصل في نهایة حدیثه إلى مفهوم شر، )1("لضبط الناس) شعر/خطابة(
ي مجموعة المبادئ التي أسست عند العرب تصورهم للنمط الشعر " بـللشعریة فیصفها

لذي تحدد بدقة ولا تحصر الشعریة في ذلك العلم ا. ..في علاقاته الداخلیة والخارجیة
أدبیة الأدیب وشعریة (سون ب عند یاكإشارتهغیر متناهیة عند الشعریین الأوروبیین من 

  .)2("نواعه وتصنیفاتهلأ :تحدید دقیقبو) الشعر
عبد االله (طابق لما ذهب إلیهم )كمال أبو دیب( مفهوم الشعریة عند َّولعل

الذي یتحول  التحول الأسلوبي  فنیات:هاَّعندما عد_الذي سماها بالشاعریة  _)الغذامي
 ،ً شعریاًیصبح نصال من خلال بینته القائمة على المجاز والاستعارة والرمز  بهالنص

وبذلك تصبح وظیفة الشعریة ومیزتها هي الانحراف عن اللغة العادیة إلى اللغة الفنیة 
عارة لاستسلوبي، وهي استعارة النص، كتطور یات التحول الأنوالشاعریة هي ف: "یقول

  .)3("الجملة، حیث ینحرف النص عن معناه الحقیقي إلى معناه المجازي
 الشعریة بأنها مجمل النص الأدبي كله، من  إلى اعتبار)حسن ناظم( وذهب

النص لیس هو موضوع الشعریة بل جامع النص، "ن إحیث  ،حیث بنیته الفكریة والفنیة
 إلیها كل نص على حدة، ونذكر أي مجموع الخصائص العامة أو المتعالیة التي ینتمي

 .)4("أصناف الخطابات، وصیغ التعبیر، والأجناس الأدبیة: من بین هذه الأنواع
فالملاحظ في رأي ناظم أنه لم یكن مالكا رؤیة خاصة به أو تعریفا صادرا عنه ، إنما 

  .یقوم على عرض الأطروحات والآراء الشعریة وجذورها وأصولها حسب

                                                           
ـــدار البیـــضاء، المغـــرب، د)1( ـــا الـــشرق، ال ـــشعریة العربیـــة، مطبوعـــات أفریقی ـــاوي، رشـــید، ال ت، . یحی

  .129ص
  .130، صنفسهالمرجع  )2(
  .25م، ص1985، 1دبي، جدة، ط الغذامي، عبد االله، الخطیئة والتكفیر، النادي الأ)3(
  .33، صنفسه: ناظم، حسن)4(
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سانیة في تحدیده لمفهوم الشعریة فهي لل من العلوم ا)ّین السدنور الد(وقد انطلق 
ص، ّ النِالحضور الكلي لمجموع العلاقات القائمة بین الوحدات المكونة لنظام ":عنده
  .)1( ًا دالاًا معرفیًص بهذا المعنى نظام إشاري لساني یعكس نظامّفالن

  إلى–ة ّعریّ الش والذي یقصد بها– في كتابه الأدبیة )توفیق الزیدي(وراح 
توضیح مفهومها على أنها طاقة مركزیة منظمة للعمل الإبداعي، وعد كل تحویل 

كة للأدبیة، ِّحرمدلالي ناتج عن التلمیح والمجاز والاستعارة هو إحدى الطاقات ال
. ٕفالأدبیة لا تحقق غایتها إلا من خلال إثارتها للمتقبل، واحداث اللذة والنشوة عنده

لیة نتج عن تعدد الاحتمالات والتأویلات المتعمدة على التحویلات الدلاوهذه اللذة ت"
  .)2( "التي تعد أساس النص الأدبي وجوهر أدبیةالمتجسدة في اللغة المجازیة 

 تناولها، فقد موحدة في طریقةمما سبق نلحظ أن الرؤیة العربیة للشعریة لم تكن 
- كما أطلق علیها–عریة الجاهلیة  من خلال مواقف تمثلت في الش)أدونیس(نظر إلیها 

لیته في هذه الدوائر، أما ولكنه لم یخرج عن سوریاضاء القرآني والفكر ثم الحداثة فوال
 فكانت نابعة من دراسة اللغة والشعر من خلال الإیقاع والمسافة )كمال أبو دیب(رؤیة 

ما رشید یحیاوي  وخالفه،ة التوتر أو الفجوةف ألا وهي مساهالمفترضة الفاصلة التي شغلت
الذي نظر إلى الشعریة من خلال تطور الأشكال الأدبیة، لذا راح یدرس النوع الشعري 

 رغم تأثر النظرة ،ةّعریّ إلى الشالأوربيمدخل الوهذه الرؤیة تخالف . ساقه وأغراضهوأن
ة، وهذا یعود إلى تكوینات أو منطلقات الأدب في الغرب عنه ّة الغربیّرقیة بالنقدیّالش
 في) ریخ آداب اللغة العربیةأت( في كتابه) زیدانجورجى( ما ذهب إلیه هود العرب، وعن

ضي إلى الإجادة في فني المنثور والمنظوم مثل فعلم الأدب الذي یعنیه الإفرنج ی"أن 
 لكنه یشتمل أیضا على روح انتقادیة هي المراد الأصلي من ؛علم الأدب عند العرب

ٕأو الأسلوب، وانما یریدون تلك الروح التي ینتقد بها الكاتب علم الأدب عندهم لا العبارة 
 أو ینتبه علیه من أماكن النقص ، من الحوادث الطبیعیةهأو الشاعر ما یقع علیه نظر

 بأسلوب انتقادي شعري، وكتابهم إنما یصفه أو هفي الأمة أو رجالها أو ملوكها، فینتقد
                                                           

تحلیــل الخطــاب الــشعري، رثــاء صــخر نموذجــا، مجلــة اللغــة والآداب، جامعــة :  الــسد، نــور الــدین)1(
  .81م، ص1996، 8الجزائر، ع

  .10، ص1985مفهوم الأدبیة في التراث النقدي، سراس للنشر، تونس، :  الزیدي، توفیق)2(
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ه من الكسب أو نظر عما یرجو بقطع الن...یتفاضلون في أسلوب ذلك الانتقاد
  .)1("الاسترضاء

ه د وأور،ربیین قد أخذ منحى مخالفا لما وردغد النقاد النولعل تناول الشعریة ع
 منطلقة من رؤیة مفادها أن )جان كوهن( نظرة ْ فقد جاءت، العرب القدامىُالنقاد
حداث أثر ما لا عد في معناها العام واقعة أسلوبیة، والشاعر حین یتبناها لإُعریة تّالش

ف ّیتحدث كما یتحدث الناس، بل یعمد إلى لغة غیر مألوفة تكسبه أسلوبا، ومن هنا عر
إننا نعتبر اللغة الشعریة إذن : "وهنكیقول . كوهن الشعریة بأنها علم الأسلوب الشعري

ي علیه هذا التحلیل هو أن نوالأمر الأولي الذي سینب. واقعه أسلوبیة في معناها العامك
 بل أن لغته شاذة وهذا الشذوذ هو الذي ؛اعر لا یتحدث كما یتحدث الناس جمیعاالش

 مفهوم الأسلوب یتحدد كوبذل. )2("الشعریة هي علم الأسلوب الشعريفیكسبها أسلوبا، 
الأسلوب الشعري هو متوسط انزیاح مجموع القصائد الذي سیكون من "الشعري بقوله 
  .)3( "معدل شاعریة أیة قصیدة كیفما كانت الاعتماد علیه لقیاس ًالممكن نظریا

، حینما ًمفهوم الشعریة قائلابدقة  یحدد )الیريبول ف(في حین نجد أن الشاعر 
داع أو باسم لكل ملمح للإك: نسمع هذا اللفظ من حیث أصوله الاشتقاقیة، بمعنى

نى ولیس بالمع. لأعمال التي یكون فیها الكلام الغرض والوسیلة في آن واحدلتألیف 
  .)4 (..."العام القاصر لمجموعة القواعد الخاصة بالشعر

 الشعریة بأنها مجموعة الخصائص التي تجعل بّر عن فقد ع)دورفتو(أما 
لیس العمل الأدبي في حد ":  یقول،وتمنحه التمیز عن غیره. ً جمالیاًالعمل الأدبي عملا

لنوعي الذي هو طقه هو خصائص هذا الخطاب استنذاته هو موضوع الشعریة، فما ت
ة، لیس العلم م محدودة وعالبنیة ً وكل عمل عندئذ لا یعتبر إلا تجلیا،الخطاب الأدبي

 بالأدب الحقیقي، نىعُ فإن هذا العلم لا ی، ولكل ذلك، الممكنةها من إنجازاتًإلا إنجازا
                                                           

  .587، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ص2، ج1 تاریخ آداب اللغة العربیة، مج:زیدان، جرحي)1(
محمد الولي، محمـد العمـري، دار توبقـال للنـشر، الـدار : بنیة اللغة الشعریة، ترجمة:  كوهن، جان)2(

  .15 ، ص1986، 1البیضاء، ط
  .17، صنفسه المرجع )3(
  .4، ص1990،  1 طالملیود، عثمان، شعریة تودوروف، دار عیون، المغرب،)4(
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 بتلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة ىعنُبل بالأدب الممكن، وبعبارة أخرى ی
  .)1("الأدبي، أي الأدبیةالحدث 

ا بین النصوص الشعریة والنصوص ًا مشتركًة قاسمّعریّ الش)فودورت( َّوبذلك عد
 ولهذا فإن الشعریة عنده تستفید وتستثمر كل العلوم المتعلقة بالأدب؛ لأن ؛النثریة

م  یتمیز عن الكلاً جمالیاًالشعریة مجالها اللغة الأدبیة الفنیة التي تجعل من الأدب أدبا
في إطار الشعریة تودورف وقد حاول : "هذا الخصوصبیه ینایقول الطاهر رو. العادي

 من الخصوصیات المجردة للجنس ً للنص الأدبي، انطلاقاً متكاملاًأن یقدم تصورا
 تهتم بالبحث في الخصائص تودورفالأدبي الذي ینتمي إلیه، وذلك لكون الشعریة عند 

 قبله هو اللغة، ولا ً موجوداً، یستعمل نظاماً شاذویااً رمزیًالعامة للأدب بوصفه نظاما
  .)2(" لبنیة مجردة وعامةًتنظر إلى النص بوصفه تجلیا

ة ظیف فرع من اللسانیات یعالج الو)یاكبسون(في حین أن الشعریة كما حددها 
 أن مجال الشعریة هو ًالشعریة في علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة، معتبرا

ً عن دلالتها المعجمیة لتؤدي دورا ااص للغة بحیث تخرج الكلمات فیهالاستعمال الخ
فإنه یمكن اعتبار الشعریة : " یقول،ً وجمالیةً فنیةًیضفي على العملیة الشعریة قیمة

 ً أولیةً لا یتجزأ من اللسانیات، وكل بحث في مجال الشعریة یفترض معرفةًجزءا
ٕظي، واذن فهو یستلزم قبل كل شيء بالدراسة العلمیة للغة، ذلك أن الشعر فن لف

 اللغة، وما وراء يتحتو.  الشعریة لغة عن اللغةىولهذا رأ. )3(" للغةً خاصاًاستعمالا
اللغة مما تحدثه الإشارات من موحیات لا تظهر في الكلمات، ولكنها تختبئ في 

ما : مساربها، وبهذا یتحدد مفهوم الشعریة، بتمركزه حول الإجابة عن السؤال التالي
 من خلال طرحه هذا )یاكبسون(ضعنا یوبذلك . ؟اّنیا فًالذي یجعل من رسالة لفظیة أثر

                                                           
الشعریة، ترجمة شكري المنجوت، ورجاء سلامة، دار بو بقـال للنـشر، الـدار :  تودوروف، تزفیتان)1(

  .23، ص2،1990البیضاء، ط
م، 1996، 8الـــنص البنیـــة والــسیاق، مجلـــة اللغـــة والأدب، جامعـــة الجزائـــر، ع :  رونیــه، الطـــاهر)2(

  .57ص 
، دار توبقـال للنـشر، 1رجمة محمـد الـولي ومبـارك جنـوز، طقضایا الشعریة، ت:  یاكبسون، رومان)3(

  .77، ص1988الدار البیضاء، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 27

والرسالة " الباث"السؤال أمام عملیة اتصالیة عند قراءة النص تتكون من المرسل 
م تلك الوظائف ه وفي ضوء هذه العملیة یمكننا حقیقة ف،"المتلقي"والمرسل إلیه " النص"

  :)1(ون للتواصل اللفظي والتي مثلها في الخطاطة التالیةالست التي حددها یاكبس
  مرجعیة

  إفهامیة    شعریة    انفعالیة
  انتباهیة    
  ا لسانیةیتم    

ة، ّعریّص مناط الشّ تجعل الن)یاكسبون(إن هذه الوظائف الست التي أشار إلیها 
 الشعریة لیست مجرد وصف عابر لطبیعة النص وقراءة سطحیة لنسوجه َّإذ إن
 نص یتكون ّ كلَّنحیث إ"، هتغٕكبة، وانما هي استغواء لباطن النص واستنطاق للالمترا

من طبقات متعددة ومستویات متفاعلة، فإن الشعریة تحاول فرز هذه الطبقات وتحدد 
العلاقات القائمة بین المستویات المتداخلة في النص الواحد من خلال نصوص 

  .)2("متعددة
 وظائف اللغة، خاصة الوظیفة الشعریة، لأن  في نظریته على)یاكبسون(ویركز 
الشعریة وخصوصیتها یعود إلى مساهمة الوظائف اللغویة مع الوظائف  تنوع الأجناس

 حدود خترقالوظیفة الشعریة عنده تف. )3(الشعریة المهیمنة، وذلك في نظام هرمي متنوع
  .الأجناس، أي تهتم بخارج الشعر خصوصا جمال النثر

 ینظران إلى )تودوروف(و) یاكبسون(  كلا منَّا سبق أنَّمِ م المتمعنیلحظو
 فیه اللغة والنحو من جهة، إضافة إلى تحلیل بنیة ًالشعریة من خلال النص داخلا

 أن  على الحذرالذي یبعث ، من جهة أخرى في كتابهتودوروفالنص ونقده كما صنع 

                                                           
  .33 یاكبسون،  ص)1(
، 1منطــــق الكــــشف الــــشعري، المؤســــسة العربیــــة للدراســــات والنــــشر، بیــــروت، ط: الغــــانمي، ســــعید)2(

  .29، ص1999
، 2011، 1حامــــد، طٕالــــشعریة العربیــــة، مرجعیتهــــا وابــــدالاتها النــــصیة، دار : بــــن خلیفــــة، مــــشري)3(

  .30ص
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 ً ومشككاًالشكلي ناقدانفسه قد أعاد النظر في حركة النقد الجدید والموروث تودوروف 
  .)1(ً ما أسماه بالنقد الجوازي بدیلاًنقد النقد، واضعا:  وذلك في سیرته النقدیةًومقوما

المعاصرین بشأن تحدید  ِآراء النقاد نَیَْ بَ المشتركَ هنا أن القاسمُویلاحظ الدارس
 الأدبیة  في الأعمال)ترابتس مانس. ب( كما یقول –، هو أن التجاوز ةِّعریّمفهوم الش

 له ً جمالیاً فنیاًوأن هذا التجاوز یجعل من العمل الأدبي عملا. )2(هو موضوع الشعریة
 أو ،خصوصیته التي تمیزه عن الكلام العادي الذي یمارسه الناس في حیاتهم الیومیة

من خلال الكلام الوضعي التقریري المباشر الذي یقرأونه، ولذا فإن مرد الخلاف بین 
  .هو تنوع واختلاف بیئاتهم الفكریة والثقافیةهؤلاء النقاد 

 لمراد مؤلفه، فلم یعد للمؤلف أدنى ً مجاوزاعریةلقد أصبح النص الیوم بفعل الش
 في طبیعة ملكیة )كوهن(ٕة علیه، وانما انتقلت السلطة بكاملها إلى النص، یقول طسل

ُّالنص  أن یكون مافإ: إن للشعر طبیعة ملكیة: "النص ٕیادة، والا فإنه سّوحده صاحب الَّ
 في إثارة المتلقي وحفزه إلى تأویل ٍ بارزٍ فالشعریة تقوم بدور؛)3("اًیتنازل عنها نهائی

 الماثلة ِ الملكیةِا من الطبیعةًمنتظر في النص انطلاق المسكوت عنه وغیر المتوقع واللا
  متعددة، وأصبحت الشعریة،ٍ ذا معانًأصبح النص فضاء"في النص ذاته، ومن هنا 

  .)4("ص، إذن، موضوع الشعریة التطبیقيَّ في هذا الفضاء، فالنً لذلك، بحثاًتبعا
إحداهما : ترض عملیتین متقابلتینفی"والتفاعل والتواصل مع اللغة الشعریة 

الترمیز، ویسیر من الأشیاء إلى الكلمات، والثانیة فك الرموز، ویسیر من الكلمات إلى 
 حدود ً دائمااوز في حركتها ونسقیتها المنتظمة تتجعریةّلأن اللغة الش؛ )5("الأشیاء

المتوقع إلى اللامتوقع، والمنتظر إلى اللا منتظر، وهذا مما یجعل اللغة الشعریة في 
حالة عدم استقرار ووثب نحو النزوع، ولعل هذا النزوع مرده إلى طبیعتها المقترنة 

                                                           
، 1، ط2005شــعریة الحداثـــة، منـــشورات اتحــاد الكتـــاب العربـــي، دمـــشق، :  عبــد العزیـــز، إبـــراهیم)1(

  .9ص
  .34مفهومات في بنیة النص، ص:  انظر، بركات، وائل)2(
  .174ص: كوهن)3(
  .33ناظم،  ص)4(
  .49كوهن، ص)5(
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 والمدلول، وهذا مما یساعد بحالة التجاوز لا التماثل والانجسام والتناسب بین الدال
على جعل اللغة بعیدة عن النمطیة والمعیاریة العادیة، وبذلك تتحول كلمات اللغة 

 عن الحالة التي كانت علیها قبل ًالمشكلة لبنیة النص إلى حالة خاصة مختلفة كلیا
 یحوي في حقیقته فراغات – الغني بالشعریة – فالنص "انتظامها في السیاق النصي،

ٕ واذ كان المبدع یركز ، وتحتاج إلى قارئ حاذق كي یملأها،ت ساكنة في العمقوفجوا
وذلك من خلال . على الجانب الفني فإن القارئ لابد أن یظهر البعد الجمالي للنص

عملیة ملء الفراغات الموجودة في النص، وعندما یملأ القارئ هذه الفراغات فإنه یحقق 
تصل الفراغات باللامتوقع من خلال تشكیلها عن التواصل بینه وبین العمل الفني، وت

  .)1("طریق الحیل الأسلوبیة التي یعمد إلیها المبدع
ة في تشكیل ّعریّ للشً ومعتمدااً أساسُّعدُوالبلاغة وما تحویه من ظواهر وأدوات ت

 وتركیبه؛ لذا توسم الأدوات البلاغیة بالمادة الخام التي تشكل بفعلها نسیج صّّلغة الن
عریة لتمنح اللغة طاقة من التشكل والحیاة ّ، وبفعل هذه المادة تشتغل الشصّالن

دم على قراءة النص یصادفه للوهلة الأولى مفاتیح معلقة قَْوالتفاعل؛ فالمتلقي عندما ی
 یناسبه وهكذا تتوسل الشعریة اًللغة النص، وكل باب من أبواب اللغة یحتاج مفتاح

 هذه الوسائل ما هو صوتي كالقافیة وتجنیس أوائل ومن"بالمادة البلاغیة ووسائلها، 
خرها، ومنها ما هو إیقاعي یرجع إلى الوزن الشعري وسماته الزمنیة وأواالكلمات 

تناسب بوالمقطعیة، ومنها ما یتعلق بالتراكیب وطرق تنسیقها، كما أن منها ما یتعلق 
شعب الأداء بین ت كیهزتوازن السیاق أو توابأجزاء العمل جملة كالإطراد والمفارقة، و

لذلك . )2(.."وبین مستوى الضمائر ومستوى آخر. خرینالآصوت الشاعر وأصوات 
فالتقنیات البلاغیة واللغویة تسهم في إثارة عنصر التشویق لدى القارئ، وحثه على 

ولذلك فإن . اكتشاف التوتر القائم بین بنیة النص السطحیة وبنیة النص العمیقة
ولكنها . ٕات واضافاتحذفلمعهود یكسر انتظامه تقدیم وتأخیر والتراتب اللغوي ا"

                                                           
ة التلقــي، أبحــاث الیرمــوك، سلــسلة الآداب المتوقــع والــلا متوقــع، دراســة فــي جمالیــ: ربابعــة، موســى)1(

  .52م، ص1997واللغویات، المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، 
أحمــد، محمــد فتــوح ، جــدلیات الــنص،  عــالم الفكــر، مــج الثــاني والعــشرین، العــدد الثالــث والرابــع، )2(

  .41-40، ص1994مارس، یونیو، 
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نها الحقل اللغوي الأشمل والأفسح، ومن ثم فالشعر كامن في اللغة، ضجمیعها یحت
ا أو ًا وتآلفً لغة من لغة حتى جانبها الصوتي، والوزن الشعري ینسج تناغمیبنيولكنه 

  .)1("ظاهرة أو الباطنیة ما یتصل بموسیقاه الٌا من الأصوات سواءًا خاصًنسق
وتحلیل النص یعتمد عادة على الكفاءة الشعریة الماثلة في بنیة النص، وعلى 

فدور  المتلقي عند قیامه بفك شیفرة النص والوقوف على معالیقه، ى لدلمعرفیةالكفاءة ا
القیام بعملیة توزیع وتكثیف للصور والمجازات والأدوات البلاغیة هو الشعریة، إذن، 

ن جوهر إف"ص، لیقوم المتلقي بدوره في البحث والتحلیل والربط، ومن هنا ّنایا النبین ث
النص یتأرجح على أنساق متماثلة تتبدل وتتحول، فلا یبین على سطحه سوى إیماءات 

اءات أو الإشارات تتخفى في مراوغة الكلمات وتختبئ في قاع موٕاشارات، وهذه الإی
  ). 2( "و التخفي تصون النص من شرك المباشرةالمسكون عنه، وهي في ذلك الخفاء أ

 فالشعریة تتمتع عند حركتها من أبرز الخواص العالقة بالشعریة؛ المراوغة ُّعدُوت
الانزیاح : ن متزامنینیشیعملیة ذات وجهین متعا"بمبدأ المراوغة، لذا تبدو الشعریة 

 ینبغي أن تكون ٕونفیه، تكسیر البنیة واعادة البنیة، ولكي تحقق القصیدة شعریتها
المراوغة وبفعل )  3( "ًدلالتها مفقودة أولا ثم یتم العثور علیها، وذلك كله في وعي القارئ

ًأصبح النص فضاء مفتوحا وحقلا واسعا ًً  لتنوع القراءات وتعدد القراء؛ إذ أن المتلقي ً
 ذلككعدد القراءات والقراء تًعندما یقارب النص فإنه یقوم حقیقة بإعادة إنتاجه، فت

  . والنص واحد
َیفَإن تعدد المدلولات التي تنزلق عبر ش  ً النص عادة نوعاحتمن"رة اللغة الشعریة ْ

ً النص نتیجة لذلك معمرا وقابلا یضحىْمن الطاقة الإیحائیة الجمالیة، إذ  للقراءات ً

                                                           
ج الثــامن ج الثلاثــون النــادي الأدبــي الثقــافي، مــا وراء الــنص، علامــات فــي النقــد، مــ: عیــد، رجــاء)1(

  .192-181م، ص1998جدة، دیسمبر، 
  . 185، صنفسهالمرجع )2(
  . 73 كوهن،  ص)3(
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ینة  من الاستغوار والمعاًص عندها نوعاّالمتجددة، وتصبح القراءة في فضاء لغة الن
  . وتتولد منه قراءات جدیدة ومن زاویة متعددة،)1("صّ النلباطن

، بلوغهاق اللذة للقارئ العارف هي الغایة التي تسعى اللغة الشعریة إلى یإن تحق
فاللذة الخطابیة تحدث من عجائبیة التشكیل اللغوي للخطاب وتحدث من خلال تحقیق "

ٕعال الملتقي وامتاعه واكسابه  إثارة انف:الخطاب وظائفه وأهدافه التي یسعى إلیها وهي ٕ
ٍإذن، هو في حقیقته ساع ، فالمتلقي أو القارئ ؛2"فائدة مهما كانت طبیعة هذه الفائدة

 ؛ٍوباحث عن لذة جمالیة عندما یفتق النص ویكشف ما وراءه من فتنة اللغة المراوغة
  . ولهذا الأداء یحول النص من حالة السكون إلى التوهج والبعث والحركیة

 إلى الأسلوبیة والألسنة ًعن الشعریة من الإشارة ولو سریعا ونحن نتحدث دُّولا ب
لألسنة قراءة في النظام اللغوي اكون الأسلوب آلیة في طریقة التشكیل والبناء، و

  . المشكل
نات ا مثل ما یهتم الرسم بالبیًتم بقضایا البنیة اللسانیة تمامافالشعریة ته"

، فإنه یمكن اعتبار ي العلم الشامل للبنیات اللسانیة هللسانیاتالرسمیة، وبما أن ا
 ،یمد لعلم البلاغة القًفقد جاءت الأسلوبیة وریثا) 3(" لا یتجزأ من اللسانیاتًالشعریة جزءا

 )رسوسی(ً تلمیذا عند أستاذه - یرد في المصادر ام ك-)بالي. ش(ل ّوكان مؤسسها الأو
 نشأ اتجاه یسمى بالأسلوبیات اللسانیة لذلك فقد"الأب الروحي لعلم الألسنة الحدیث، 

 أن الخلاف بین )ریفایتر(، و)ونبساكی( كل من َّوقد عد. ار الأسلوبیات الأدبیةعلى غر
ًالأسلوبیات اللسانیة والأسلوبیات الأدبیة هو خلاف ظاهري أكثر منه خلافا واقعیا، ذلك  ً

سلوبیات الأدبیة تمثل ٕا تمثل الإطار النظري وان الأهلأن الأسلوبیات اللسانیة عند
  ). 4( " الأسلوب نقدالمادة التطبیقیة في

                                                           
 العلیمــــات، یوســــف، بنیــــة اللغــــة الــــشعریة عنــــد العــــذریین، رســــالة دكتــــوراه غیــــر منــــشورة، جامعــــة )1(

  . 9، ص2001الیرموك، 
  .11 صالعلیمات،  2

  . 24یاكبسون،  ص)3(
الــــوعر، مــــازن، الاتجاهــــات اللــــسانیة المعاصــــرة ودورهــــا فــــي الدراســــات الأســــلوبیة، عــــالم الفكــــر، )4(

  . 144، ص1994/ یونیو/ الكویت، مبح الثناء والعشرین، العدد الثالث والرابع، مارس، أبریل
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 ُّعدُوالشعریة من حیث هي علاقة مثیرة في أجرومیة النص، فإنها یمكن أن ت
واقعة أسلوبیة تتوسل باللغة، من أجل إثارة المتلقي ودمجه في واقعها لتأتي الأسلوبیة 

ول الخطاب عن سیاقه حي بها یتفي هذا المقام لتتحد بدراسة الخصائص اللغویة الت
  ). 1(الإخباري إلى وظیفته التأثیریة والجمالیة 

لقد صار بمقدور بنیة اللغة الشعریة في ضوء نظریات التلقي، موضوعة تتفتح 
بأثرها طبیعة التفاعل بین نص المؤلف ومتلقیه المتخیل، وبنیة اللغة الشعریة تنضوي 

 إلى قارئ حاذق یفك ألغازها في إطار في أساسها على فراغات أو فجوات تحتاج
ًسیاقها منفصلا بالنص ساعیا إلى قراءة شفراته، من خلال مرجعیة معرفیة ذاتیة ً .  

  
  .الشعر: الشعریة 2.1
مرد هذه المكانة عائد لفضل ملامسته لهموم  وِة عند العربً متمیزً مكانةُ الشعرَخذأ   

جمالي في المقام الأول؛ /عطى وجدانيُالناس، ومشاكلهم وأحاسیسهم ومشاعرهم، فهو م
تقیم   منه أو قصیدةا، إذ كان بیت من الشعرً عجیبًلا وهو التارك في النفس أثراكیف 

، أو ا وترفع أشخاصا، أو أقواماربما تشعل حربالدنیا وتقعدها، وتشغل القبیلة، بل و
 فیه وتسابقوا، إبداعهم الذي أتقنوا وتباروا أو شاعر، فهو ٍتخلخل منزلة أمیر أو قاض

  .عض الآخر عن البوهو وسیلة عند بعضهم وغایة
، فهو أقرب إذا ما لمع نجم شاعر بین أبنائها، نت القبائل تقیم الأفراح افتخاراقد كا   و

 أو ربما یحاول تسویة ، رسمي باسمها یهدد أو یتوعد بحربما یكون إلى ناطق
  .یقوم بحل النزاعات بین القبائلالخلافات و

َّ لا بدنا، ونتیجة طبیعیة لما تم ذكره،ُومن ه      و  أن تعلو مكانة الشعر عند العرب ُ
ذلك، یتذاكرونه بین القبائل وكان للحیاة أثرها في كل یصبح له رواته الذین یحفظونه و

؛ فالقصائد ابة متداولة بینهم على نطاق واسعلم تكن الكتفحیاة العرب كانت بسیطة، و
 ّ، فانصبًفظ في الذاكرة ولا تكتب، وتنشر بین الناس شفاهابیات الشعریة تحو الأ

أن : ة أنه أصبح من الممكن القول فیهاحفظه إلى درجٕالاهتمام على الشعر والقائه و
، تعتمد في ت أمة شعر، لها حیاتها الاجتماعیة والسیاسیة الخاصةالأمة العربیة كان

                                                           
  . 14 العلیمات،  ص)1(
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من اعتمادها على الحكمة ر أكثر الشعوالنوعین من الحیاة على العاطفة وهذین 
 .الرویةو

 التي ارتبطت ِ الخاصةِ من الظروفٍ في جملةَتطور نشأ وَ الشعرَّنإخلاصة القول و   
  .ِ في عصر ما قبل الإسلامُ التي عاشها العربِ الحیاةِبطبیعة
كانته المرموقة حتى مجيء الأسلام، إذ تغیرت الحیاة ا على مً محافظُبقي الشعر    و

 ّ من وجود فندُّوكان لاب: ه یا علً تأسیس،ا لظهور الدین الجدیدًوضاع تبعتطورت الأو
كان للفتوحات الإسلامیة دور في المجتمع؛ فیواكب التغیر الحاصل في الحیاة وأدبي 

ا، ثم ً اختلاطَیقوى حتى أصبح وُ أخذ یشتدًاتصال العرب بالأمم الأخرى اتصالا"
لى ما كان لهذه الأمم من آراء وأفكار، ودیانات عا، و نشأ عنه أن اطلع العرب ًامتزاج

ى هذا أن تغیرت نشأ عل بحظوظ تقوى وتضعف، وًأخذوا منه قلیلاوعلوم وفلسفة، و
  1."الاجتماعیةلعاطفیة واحیاتهم العقلیة والشعوریة و

 في الحیاة َّفالامتزاج الحضاري بین العرب و أصحاب الحضارات الأخرى أثر    
اة الأدبیة، على الحی-بطبیعة الحال  -اسیة العربیة، لینعكس ذلك السیوالاجتماعیة 

هو النثر الذي یعبر  لسان جدید لم یكن لهم من قبل، ونشأ لهمو" فتجدد أسلوب التعبیر
أوا بدفاب إلى هذا الفن الجدید َّ، فمال بعض الكت  2" دون القیود الشعریةىعن المعن
أن استطاع أن یزاحم الشعر و: "أنه ى حد یطورون في أسالیبهم النثریة إلیجددون و

، بل شاركه عر الفن الأدبي الوحید عند العربفلم یبق الش، 3"ا إلى جنبًیقف معه جنب
 طابع التنافس في الحضور والدخول في دائرة الاهتمام، وراحت تعلو اًالنثر متخذ

العصر الجاحظ في العصر العباسي، ابن المقفع و: یعلو شأنها في النثر من مثلو
طلاع على ثقافات الاثر أسهمت فیهما كثرة الترجمات، و للناًتمیز واًالذي شهد تطور
كل ذلك كان . الیب جدیدة لم تكن معروفة من قبلأصبحت تمتلك أسالأمم الأخرى، و

 لَّ الأوَّالفنالنثر بذلك له الأثر في انتقال اهتمام العرب من الشعر إلى النثر، لیصبح 
  .عندهم

                                                           

  .23: ، صط . ، د1957من حدیث الشعر و النثر ، دار المعارف بمصر، :  حسین، طه 1
  .24 ص حسین،  2
  . 25، صنفسهالمرجع   3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 34

  .الروایة والأشكال النثریة الأخرى: یةالشعر 3.1
 ، ِة النثرّ شعریإلى الإشارةا یقتضي ًا ونقدًبداعة النثر إّإن احتفال الخراط بشعری

ا لمثل هذه غًّلتكون مسو" القصة القصیدة"لاع على مقالته الموسومة بـّویكفي الاط
، أسس لفروع عدیدة، ةِّدبیكانته المتمیزة بین الفنون الأَ مِ أن أصبح للنثردَْبعَ ،فالإشارات

اب ّ الكتإذ راحالخطابة، ي المقتصر على القصة والمقامة وفاجتاز بذلك مرحلة النثر الفن
اتسع استخدامها بفضل ا أخرى، كالمقالة، التي تطورت وًیستحدثون ویطورون فروع

 تطویرها  ومحاولةفنهذا الا، أدى إلى اهتمام الكتاب بًا لافتًالصحافة التي انتشرت انتشار
  .الارتقاء بها إلى مستوى متمیزو

بتأثر ، ً فقد نشأ هذا الفن متأخرا-ا ذا هویة متفردةًا أدبی بوصفها فن -أما الروایة 
جناس الأدبیة في الغرب، ثم تسربت إذ هیمنت الروایة على سائر الأمن الثقافة الغربیة، 

یم قادتهم إلى التسلبائها و؛ ففتنت مجموعة من أدإلى العالم العربي خلال عصر النهضة
لسنا هنا بصدد  و- التي تقاس بها درجة ارتقاء الآداب بأنها من أهم المعاییر الحدیثة
ا نتیجة التأثر ً لم یظهر أیضإنإلا أن هذا الفن، و -تحدید أصول الروایة العربیة

لفنون ر بعض ا في العالم العربي، نتیجة لتوافً، بل وجدت قبولابالثقافات الغربیة فقط
السیر الشعبیة التي كانت لها أصول في العصور السابقة، ثم القدیمة كالحكایة والملاحم و
، و في محاولة ر نتیجة تدهور الوضع الاقتصادي والمعیشيازدهرت في عصر الانحدا

  . عن الجماعةً معبراًإلى إیجاد بطل یستطیع القیام بأفعال خارقة ، لیكون لسانا
، وأصبح لها حیز من قبل الكتاب والقراء، راحت تتطور وبعد أن ظهرت الروایة
سردیة من الأشكال ال"متعلقاتها الأولى، فقد نشأت الروایة وتنطلق مبتعدة عن بدایاتها و

تاریخ الأخبار، أو التاریخ ات، أو السیر والیومیكالرسالة، والمذكرات، و: غیر الخیالیة
ما من الناحیة الأسلوبیة، فهي تلح على بشكل عام، أو لنقل إنها تطورت عن الوثائق، أ

  .1"التفصیلات التمثیلیة، على المحاكاة
ا تعتمد علیه ، بل كان السرد ًفالروایة في بدایتها لم تتخذ من الخیال أساس

المذاكرات أو ك:  غیر فنیةً عادیةً سردیةًمحور معمارها، وكانت في جوهرها أشكالا
                                                           

نظریة الأدب ، ترجمة محي الدین صبحي، المؤسسة العربیة :  وارین،أوستن - ویلیك رینیه 1
   226: م، ص 1985، 3للدراسات  النشر، بیروت، ط
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كأنها نقل حرفي و" لات مغرقة في الواقعیة، ن مجاما إلى ذلك مالقصص التاریخیة، و
ما من ناحیة أ، مال الخیال في بناء النص الروائي أو یحدث فقط دون إع،لما حدث

   .1"في سردیة الحكایة تركز على التفصیل في الأحداث، وها كانتَّنإالأسلوب، ف

ترة من إلا أن الأمر لم یبق على ذلك، فقد كان للوضع الاجتماعي السائد في ف     
ذلك  في َّفترات البرجوازیة الحدیثة أثره في تطور الروایة، فصعود الطبقة البرجوازیة أثر

، بمضامینها، من الصراعات الأیدیولوجیة للبرجوازیة ولدت الروایة الحدیثة"فقد 
الطبقة فقد وصل الربط بین الروایة و. 2"الصاعدة على أنقاض الإقطاعیة المنهارة

البرجوازیة الغربیة باهتماماتها و.  بفن البرجوازیة)تشجورج لوكا(صفه  یًحداالبرجوازیة 
هي برجوازیة تملك زمام إرادتها  ف؛تختلف عن مظهرها العربي -اًفنی -یجابیةالإ

 وقد . یصف الروایة بأنها ملحمة برجوازیة)تشلوكا(جعل  ما وتوجهاتها الكبرى، وهذا
ّى الذي یربط تطور الروایة بالتحولات هذا المنح) مصطفى شاكر(نحا الناقد السوري 

  .الاجتماعیة وولادة الطبقة المتوسطة 
ولم یتوقف تأثیر الوضع الاجتماعي في نشأة الروایة فقط، بل تجاوز ذلك إلى 

النوع فالروایة هي " ملامحهم،استحیاء الشخصیات، والتغیر في صفات الأبطال و
بقة الوسطى ونضج مثالها الثقافي الأدبي المرتبط في نشأته ونضجه ببروز دور الط

) أوساط(ت مثالها الجمالي الأعلى، إن هذا النوع یستلهم ملامح أبطاله من صفاو
  3."، و لیس من العمالقة الكبار أصحاب الخوارقالناس، أو من العادیین

قد تعددت الآراء حول ظهور أول عمل روائي عربي و تسمیته، إلا أن هذا و
 تعد نقطة م1914 لمحمد حسنین هیكل عام )زینب(أن لى عالجمیع یكاد أن یتفق 
عني وأ- أسست البدایة الحقیقیة للإبداع الروائي العربي،ي، وّالبدء في النضج الفن

لم تأخذ الروایة في البدایة و. اسات الأكادیمیة العربیة في الدرًر تداولاكث الأ-بالحقیقیة
ورها بدأت تجتذب الأنظار تطد نضجها و من الكتاب والقراء والدارسین، لكن بعًاهتماما

                                                           
  . 232، ص  وارین،أوستن - ویلیك رینیه  1
  .43م، ص1987، 1ة نزیه الشوفي، طنظریة الروایة و تطورها ، ترجم:  لوكاتش، جورج  2
  .143:، ص1979، 2مقدمة في نظریة الأدب، دار العودة، بیروت، ط:  تلیمة، عبد المنعم 3
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فإبداعاته ) نجیب محفوظ( تتألق في مجالها كان من أهمها أخذت بعض الأسماءإلیها و
سیخ أقدام الروایة  وتحقیق انتشار جعلته یضطلع بدور المدرسة الروائیة من حیث تر

  .1"اسع لها في الوطن العربيو

بیان الأخطاء في ولفن المستحدث، بدأ النقد یأخذ دوره في توضیح معالم هذا او
، أو في   على الخلل في بناء بعض الشخصیاتركزشكل الروایة ومضمونها، و

، أو في الضعف في حبكة الروایة، إلى ما هناك من تدقیق في ًشخصیة البطل تحدیدا
روایة في هذه تقنیات الروایة من سرد وحوار ووصف، ولكن الدراسات التي تناولت ال

 ترتكز في نقدها -لعربیة منهاا الدراسات اًخصوص -نت في معظمهاالمرحلة كا
 ًة تحت التصنیفات العالمیة التي جاءت بناءظویدراستها على ما تقوله الروایة، منو
بالشكل الذي  ًلخ، ولكنها لم تعن كثیراإ.....الواقعیة لى الموضوع كالروایة التاریخیة وع

ا َّمِ م؛ 2"هتمام كان بالمحتوى على حساب الشكل الاّ أي أن،یقدم من الروایة أطروحتها
یاته الشعریة تجلاللغوي أو التشكیل اللغوي للنص وأدى بدوره إلى إهمال الجانب 

   .لخإ....جازالمختلفة من صورة وم
تتطابق بین " الروایة فقط لم تعد لغةلك راحت الروایة العربیة تتطور وبعد ذ

 تعدى التطور إلى أن دیث أو الكلام العادي، بلق مع الحالمدلول، أو التطاب وّالدال
ذلك إلى خاصیة تجاوزت واز بالبعد التداولي التوصیلي،  تمتأصبحت تملك لغة أدبیة

 ًالشعریة مع الكلاسیكیة أو العصر الكلاسیكي علمإ واذا كانت 3"تعبیریة خیالیة،
ة عامة تبحث لإیجاد شعری"، فأصبح النقاد یسعون موضوعه الشعر، فقد توسع معناها

الطبیعیة التي من شأنها أن تثیر نیة وفي الملامح المشتركة بین جمیع الموضوعات الف
  .4"الانفعال الشعري

                                                           
  23- 21:، ص1996، 1أسئلة الروایة ، شركة الرابطة، الدار البیضاء ، ط:  برادة، محمد  1
اسات و النشر، بیروت،ط اللغة الشعریة و تجلیاتها، المؤسسة العربیة للدر:   یعقوب، ناصر 2

  45:،ص 1،2004
نقد الروایة من وجهة نظر الدراسات اللغویة الحدیثة، مكتبة غریب، القاهرة، : إبراهیم ، نبیلة 

.23ص ( 3 ) 
  . 30 كوهن،  ص  4
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حدیثة، حیث حصل في لغة الروایة العربیة ال"هو ما ل في لغة الروایة إن التحو
تبلیغ یفته ال إلى نظام وظ،من كونها مجرد وظیفة للتبلیغ المباشرأحالت الروایة لغتها 

أصبحت لغة الروایة، بعیدا عن كونها وسیلة إیصال أو إخبار مباشر، غیر المباشر، و
یتأتى التوصیل و. مالیة للغةهو ما نسمیه بالوظیفة الج للتوصیل غیر المباشر، وًجهازا

مال اللغة بقدراتها التشكیلیة، ویكون التشكیل من خلال غیر المباشر من خلال استع
  . 1"المجاز بالتشبیه والتمثیل وًمیه بلاغیاهو ما نسالتصویر، و

لغة التألیف "لقد أصبح النقد التطبیقي للأنماط القصصیة یتركز الیوم حول 
العمل بوصفه ، وًالعبارة بوصفها تركیباالكلمة بوصفها إشارة، و من ًالقصصي، ابتداء

  2".إدراكهملكنه لا یصل إلى ة یعیشها الناس وّ یكشف في النهایة عن حقیقة خفیًبناء

ة تنأى عن صفات ، تجعل من لغتها لغة ذات خصوصیفالروایة بصورها ورموزها    
ول إلیها  فلا یمكن للمتلقي الوص؛في التوصل إلى مقاصد الكاتبالسهولة والبساطة 

، یظهر دور المتلقي ها بغیة الوصول إلى مدلولاتها، وهناتحلیلدون إعمال الفكر فیها و
بي لّْ على التلقي السً، إذ لم یعد هذا الدور متوقفان التفسیر المباشر عًفي التأویل بدیلا

هدف ٕ، واعادة القراءة لیس بإلى فعل ایجابي قائم على التحلیلفقط، بل تجاوز ذلك 
إن اللغة الروائیة غدت تعددیة رموزه فحسب، بل بلوغ مقاصد الكاتب في صوره و

 الروائي الجدید، تجنتاج لیكون المنقابلة لمشاركة المتلقي في إعادة الإومطواعة، و
ق في قراءته للغة الشعریة في الروایة بما تحتفي به من طاقة ّصنیعة المتلقي الخلا

یمتلك قدرة تصویریة ذات طبیعة شدیدة التعقید تتفاعل " ترمیزیة، لأن النظام الرمزي 
متناسبة مع تخلع على فعل القراءة السمات الاتها في المخزن المرجعي للقارئ ومعطی

  .3"لاكتمال التي یبلغها هذا التفاعلدرجة ا
 ًنصوصاًنصوصا نثریة تقترب من الشعر، و"ون  یلمحالدارسونبذلك بدأ و

 ً تاماًتخلو خلوا  أن لا یمكن للمرسلة الشعریة  وعلى العموم،4 "شعریة تجنح نحو النثر
                                                           

  .24: ص إبراهیم، نبیلة،   1
  .25،  صالمرجع نفسه   2

  37:، ص 1994ت، .شق، دجمالیات الروایة، دار الینابیع، دم:  إبراهیم، علي نجیب 3
  65: ، ص1993من الصورة إلى الفضاء الشعري، دار الفكر اللبناني، بیروت،: ة دیزیر سقال، 4
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 تكون لغته إیصالیه  یمكن أنكذلك النثر فلا"النثر مهما كانت درجة انحرافها، و من
 ّأو أي(؛ لأن النص السردي القصصي لیس صورة تحاكي الواقع المرجعي فحسب

حتى عندما تكون حكایته حكایة عن الواقع، ذلك أن النص خطاب ) مرجع نصي
من ثم مفارق لواقعه المرجعي الذي قد لا یكون ، وّ، أي نظام من العلامات داللغوي

، أي من خلال كون من العلاقات هو ل جسده اللغويإدراكنا إلا من خلا في ًموجودا
ینسجها ن الحكایة التي تحكیها الروایة وإ.  كون أیدیولوجي- حسب تعبیر باختین -

 یرتبط بهویة الشخصیة الروائیة إن هذا المعنىلى معنى خاص، والخطاب تشیر إ
 یجري في ه الشخصیات أو التي تقع علیها، وذلكالأحداث التي تقدمها هذ/ بالحدثو

بذلك تبدو الروایة و... اجتماعي، له خصوصیته/زمان ومكان أو في محیط بشري
  1." له معناه الخاصً یحكي حكایة خاصة أو خطاباًخطابا
ن إلا أ"لئن كان معنى الروایة الخاص یرتبط بالحكایة التي تحكیها الروایة،     و

الفني فیها، لذا یبدو النسیج ، أي بكتسب طابعها الحقیقي إلا بروائیتهاالحكایة لا ت
بعد من أترتقي به في الوقت نفسه إلى ما هو  لمرجع تحیل علیه الروایة وًالروائي أثرا

  .2"نساني عامإهذا المرجع إلى ما هو 
 قضیة كانت مثار أبرز لغتها الشعریة فيهذا التطور الذي جاء على الروایة 

دبیة؛ فأرسطو قد أجاز استخدام لأ ألا وهي قضیة تداخل الأجناس ا،جدال منذ أرسطو
لكن بطریقة یاغات الفنیة المختلفة من مجاز وتشبیه وغیره في النثر، واستعارة الصو

فسه، لذا یقول في مقبولة غیر مخلة بالخطاب، أي المحافظة على نسق الخطاب ن
فحین یقول ً، إذ ثمة فارق ضئیل جدا، التشبیه ضرب من المجازو: "باب التشبیه

 فهذا )أسد، وثب( قیل اإذفهاهنا تشبیه، و). لقد وثب الأسد: (عن أخیلوسلشاعر ا
التشبیه و. ً فقد نقل المعنى، وسمي أخیلوس أسداًمجاز، لأنه لما كان كلاهما شجاعا

 ً، لأن فیه طابعاغي التقلیل من استعماله في النثر في النثر، لكن ینبًنافع أیضا

                                                           

فن الروایة العربیة بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب، دار الآداب، بیروت : العید، یمنى  1 
   26:م، ص2002

  .27ص العید،  2
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  1".ًشعریا
شكل أما ال"أسلوبه، التغیرات في تشكیل المضمون وإلى ) أرسطو(یشیر كما      

د منذ القدم الفارق المحور والجوهري بین الشعر ُقد عفهو ثابت، و) الوزن(الخارجي 
أنه ینبغي علینا أن "، لذا یرى )أرسطو( تتطابق مع إشارة )كوهن(ورؤیة . 2"النثرو

حتى یحق ) ، شعرنثر(نكون قادرین على إنتاج شيء من الاستمرار الشكلي الصارم 
  .3"لنا أن ندعي وجود وحدة و تعاقب في كل نوع

إلى أحدهما ینتمي أي شعر ونثر، و: من مسلمة وجود قسمین) كوهن(ینطلق و
یؤمن بأن للشعر مقوماته لكنه ، فهو لا یرفض تصنیف الأجناس، ونص مكتوب

  .ائي هو الوزنلكن الفیصل في التقسیم الثن، وللنثر مقوماته، ولخإ..القافیة كالوزن و
لتغییرات الصیاغیة في إن مسألة التصنیفات داخل الجنس ذاته لم تتكئ على ا

یرى أن التصنیف تكئ على مادة الموضوع، و ت)ویلیك(لكنها كما یرى الأسلوب، و
التقسیم یتكئ و، 4ینبغي أن یتكئ على الجانب الشكلي و لیس على مادة الموضوع

لإلصاق سمة بها، دون الانتباه ) تعالجه الروایةالمضمون الذي (ع على مادة الموضو
  .إلى الجانب الشكلي من صیغ أسلوبیة لغویة في بنیتها

إذا كان التقسیم الأساسي للأجناس الأدبیة عند أفلاطون وأرسطو یستند و
 یعید مناقشة )جیرار جینیت (َّن، فإبوضوح إلى طریقة الإخبار المستعملة في النص

بعض النقاد المحدثین، الرومانسیین ودة عند الكلاسیكیین وظریة المعتمالأسس الن
 أن الإطار النظري للتمییز بین الأجناس الأدبیة یلزمه أن یأخذ بعین الاعتبار ًموضحا

الشكلي لتحدید ماهیة أي نص من والصیغي و) الموضوعیة (الثیمات: تثلاثة ثواب

                                                           
. 1986، 2ي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، طعبد الرحمن بدو:  أرسطو، الخطابة، ت 1

  204: ص
  . 205، ص المرجع نفسه  2

  245:  ویلیك، ص 3
  . 246ص  ،نفسهالمرجع   4
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  .1النصوص
 )جینیت(اقتراح من ) شكلیةالموضوعیة والصیغیة وال(لعل الإطار النظري و

علاقتها اسة مستمرة لما یتولد من أجناس ویتیح دررونة الدائمة والمستمرة، ولإدراج الم
  .بنصوص أخرى

، )لجیدا(، فیطرح مفهوم النص الذي لا ینحصر في الأدب )ت باررولان(أما 
ن لا حتى مجرد تقسیم للأجناس، ما یحدده على العكس مانه لا یدخل ضمن تراتب، و

  2.ذلك هو قدرته على خلخلة التصنیفات القدیمة
 عدة ٍأنه ینطوي على معانلا یعني ذلك تعددي و) بارت( كما یرى صّّالنو

 یؤول إلى أیة وحدة، فالنص لیس نه تعدد لاإ ،إنما یحقق تعدد المعنى ذاتهحسب، و
ٌنى، وانما مجازلمع ادًوجو یل، حتى بناء على ذلك فلا یمكن أن یخضع لتأو وانتقال، وٕ

لنص لا تعود لالتباس ذلك أن تعددیة ا لتفجیر وتشتیت، و یخضعٕ، وانماًولو كان حرا
  .3 لما یمكن أن نطلق علیه التعدد المتناغم للدلائل التي یتكون منها إنمامحتویاته، و

لا یقدم النص كنفي للأنواع، بل على ) الدرجة الصفر للكتابة(لكن في كتابه و
 إقرار بالأنواع، حیث یقوم بتحلیل بعض الأنواع )بارت(لدى ، یوجد النقیض من ذلك

الماضي البسیط من /عن أنماط السرد في الإطار اللغويیتحدث ، وًكالروایة مثلا
 كما یتحدث عن ضمائر المجتمع،/اریخیة المتمثلة بثنائیة المبدعخلال الحركة الت

دیث عن لغة الشعراء كذلك الحالسرد ودلالاتها، وكذلك علاقة الروایة بالتاریخ، 
بیان عملیة التحول في الخلق اللغوي رنة بلغة الشعراء الكلاسیكیین، والمحدثین مقا

  .4تكرار النمط لدى الكلاسیكییند ولدى المحدثین مقابل التقلی

                                                           
بغداد : دار الشؤون الثقافیة العامة. عبدالرحمن أیوب:  جینیت، جیرار، مدخل لجامع النص، ت 1
  .71ص .

الدار : دار توبقال للنشر. لسلام بن عبد العاليعبد ا: ت:  بارت، رولان، درس السیمیولوجیا 2
  61ص. 1986، 2البیضاء، ط

  . 62، ص نفسه المرجع  3
بیروت، : دار الطلیعة للطباعة والنشر. محمد برادة: الدرجة الصفر للكتابة، ت.  بارت، رولان  4

  .57- 48ص . 1982
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 على ٍ بمعنى أن النص متعال؛وضع آخر إلى التعالي النصي في م)بارت(یشیر    و
الروایة  علیها، وٍلكنه متعالها ومتداخل معها والأجناس الأدبیة، فهو مستفید من

ٕ، وانما تستفید من الشعر وطرائقه )بارت( بمفهوم ً نصیاًالحداثیة لا تمثل تعالیا
سلوب الجنس الروائي ذاته، وهو تدخله ضمن بنیتها التي تخضع بدورها لأالتعبیریة، و

على خصوصیة جناس من بعضها مع الحفاظ استفادة الأما یعني تداخل الأجناس و
  .1الجنس الأدبي نفسه

العرب لتحدید قد جاءت بعض المواقف و الآراء لعدد من النقاد و الأدباء      و
 رأي أدونیس الذي یقول  ما أورده محمد الأسعد حولالنثر مثلالفاصل بین الشعر و

، في حین أن الاطراد لیس ضروریا في الشعر،  و تتابع لأفكار مافیه إن النثر اطراد
ا الشعر فیطمح ّا، أمًلنثر یطمح لأن ینقل فكرة محددة و لذلك یطمح لأن یكون واضحا

النثر إن أسلوبه غامض بطبیعته، و، و لذلك ف أو رؤیاًا أو تجربةًلأن ینقل شعور
وصفي تقریري ذو غایة خارجیة محددة، بینما غایة الشعر هو في نفسه، فمعناه یتجدد 

  2. بتجدد قارئهًدائما
لست أظن أن النقاء المعملي لأي جنس من " : الخراط فراح یقولددوارإأما 

 في یحیى الطاهر ) القصیدة-  القصة(قد عرفت جنس  وجناس قانون مفروض،الأ
الروائیة التي أكتبها، بل أرى لنص الشعري في الأعمال القصصیة و، كما أعرف اًمثلا
 ًمصدراناء النص و، إن صح هذا التعبیر، إمكانیة لاغت)استیلاء الأجناس(في 

  3".لحیویته
. لم یعد مفهوما قائما الآن، كما لم یكن في السابق) النقاء المعملي(إن مفهوم 

وصیة الجنس لن تذهب دون أما  الانصیاع الروائي للغة الشعریة دون مراعاة لخص
یعطیه أهمیة ه في الشعر، وإذا كان له ما یسوغكذلك لأن العمل في اللغة، و. عواقب
 من التعامل معه ضمن بد  في الروایة یحتل أهمیة مختلفة، ومن ثم لاهنإئیة، فاستثنا

                                                           
   .58ص بارت،  1
، 1980سة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، مقالة في اللغة الشعریة، المؤس:  الأسعد، محمد 2

  30:ص
  .185الحساسیة الجدیدة،  ص :  الخراط، إدوارد 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 42

  1.هروبإمنظور كلي وعضوي والا أصبح زخرفة و
نه من المظاهر اللافتة للنظر في الروایة العربیة أ"یرى عبد الرحمن منیف و

ة  لجزء من هذه الزخرفة صلقد یكونیر الهائل من الزخرفة اللغویة، والمقدار الكب
قد یقترب بعضها من الشعر الحقیقي، لكن دون أن بالشعر، أو بالصور الشعریة، و

  .2"یكون لها علاقة عضویة بالبنیة الروائیة
ى أن  حین ینتقد الصورة لمجرد التزویق، و یر)سي دي لویس(هذا ما یؤكده و

ا، و تعتبر ًا تافهًیجب أن یكون فقط لفظ استخفاف عندما یعني شیئ) تزویق(لفظ 
الصورة تافهة فقط عندما لا تسهم بأي شيء جدید تضیفه إلى معنى النص بصورة 

  3.عامة
 یرى )البیان الشعري(قد جاء رأي لمجموعة من الشعراء صدر تحت عنوان و

تفاهم بین النثري باعتباره أداة إیصال وأن المنطق الذي یشكل جوهر التركیب "
نطق الشعري الم، وور الحقیقي بالكلمةلكن اللغة تظل عاجزة عن نقل الشع و ...الناس

 فالنثر إذ یسعى إلى مزید من التفاهم یحاول الشعر اختراق ما هو غیر المنطق النثري؛
  .4"هو یومي إلى ما هو غیر یومي، ما هو مكشوف إلى ما هو غیر مكشوف

لال بیانهم الشعري إلى لغة الشعر، نلحظ انحیاز الشعراء العرب من خومن هنا        
كأن النثر الأدبي خرج من دائرة الخطاب الأدبي الإبداعي، مع أن الروایة بحكم كونها و

تعدد  من أخصب مجالات التطبیق، وًبنیة فنیة معقدة تتیح للدراسة الأسلوبیة مجالا
   .اًأسلوبی ویًامداخل دراسة الروایة بنیو

  

                                                           
 .178 ص الخراط، 1
م، 2005  منیف، عبد الرحمن، الكاتب والمنفى، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  2

  .61: ص
: دار الرشید للنشر. آخرینأحمد نصیف الجنابي و : الصورة الشعریة، ت: دي_  لویس، سي 3

  61:ص. 1982بغداد، 
  . 30 الأسعد،  ص  4
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  الفصل الثاني
  .شعریة العنوان وبنیة الاستهلال الروائي

  : یدتمه 1.2
لا یختلف اثنان على الأهمیة البالغة للعنوان في تلقي النصوص، إذ اتفق على     

 إلى داخل النص وكشف لنصیة التي یلج من خلالها القارئوصفه بأنه أهم العتبات ا
عوالمه، ومغالیق أسراره، ووصف العنوان بالعتبة النصیة أمر لم یجانبه الصواب؛ 

وعتب الدرج ... باب التي توطأفّة الُأسك: " هي-ربكما جاء في لسان الع–فالعتبة 
، والعتبة هي لحظة الاتصال 1"یها إذا كانت من الخشب، وكل مرقاة منها عتبةمراق

الظاهر والباطن، والقبل والبعد، والداخل والخارج، وغیرها : الأولى بین عالمین منفصلین
مایمثله العنوان بالنسبة للنص من الحدود الفاصلة بین عالمین، ودلالة العتبة تلتقي مع 

من حیث كونه لحظة الاتصال الأولى به؛ فهو الخطوة الأولى في سلم النص التي 
 كما یراه التحلیل - ً صعودا نحو متن النص، والولوج إلى دواخله، وهوقیها القارئیرت

 إلى مرسل إلیه  Address، صادرة من مرسل  messageمرسلة  "- السیمیوطیقي
Addressee  فكل من العنوان وعمله 2"وهذه المرسلة محمولة على أخرى هي العمل ،

ها مرسلة مكتملة مستقلة، غیر أنهما رغم هذه الاستقلالیة یرتبطان بعضهما ببعض
ً ارتباطا انطولوجیا فیمنح كل واحد منهما الآخر الحضور والوجود إلى العالم، الآخر

التأطیر اللذین سیمنحهما العنوان للنص فكما أن النص غیر المعنون یفتقر إلى الهویة و
  . فإنه لا معنى ولا وجود لعنوان في الفراغ من دون نص یحمله ویمنحه الوجود والحیاة

َّالعنوان ركن أساس من أركان الكتاب، فهو كالاسم للشيء، دال معلم إن  ٌّ
ّلصاحبه، به یعرف وبفضله یتداول، ویدل به علیه، وفي الوقت نفسه فهو علام ُ ُ ة ُ

 علیه، وهذا التعریف للعنوان لا یختلف في اللغة العامة َّكي تدل، ِاب من الكتْلتعِجُ
في اللغة المعرفیة، والمسماة اصطلاحیة، ودونما فارق واحد بینهما، فالعنوان  عنه

فسیاق الموقف في الاتصال الشفاهي یغني عنه، . " ًضرورة كتابیة، وكذا اصطلاحا
                                                           

  .، مادة عتب7ابن منظور،  مجلد  1
باقیس، عبد الحكیم ، العنوان وتحولات الخطاب في الراویة الیمینة، المؤسسة العربیة للدراسات  2

  . 56م، ص1992والنشر، بیروت، 
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ي اللغة الكتابیة یفرض وجود مجموعة علامات یتعوض بها بینما غیاب هذا السیاق، ف
  1".المكتوب منه فتعمل عمله، وتضطلع بوظائفه

  
  : العنوان بین اللغة والاصطلاح 2.2

" عنن: "یرجع مصطلح العنوان في أساسه المعجمي إلى مادتین مختلفتین، هما 
ُّعن الشيء یعن ع: " وردت في لسان العرب" عنن"، ومادة "عنا"و ًننا وعنواناّ ظهر : ً

، وهذا الأساس المعجمي للمادة التي اشتق منها 2ظهر واعترض: ّواعتن.... أمامك 
  ". العنوان"

منحته وحاله التي یصیر إلیها أمره، : عنا ومعنى كل شيء" " ّعنا"أما مادة 
المعنى والتغییر والتأویل واحد، وعنیت بالقول : وروى الأزهري عن أحمد بن یحیى، قال

، وبذلك تجمع كلمة 3مقصده: أردت، ومعنى كل كلام منها ومعناته ومعنیته: اكذ
  ".الوسم والأثر"و" الظهور والاعتراض"، " القصد والإرادة: " من المادتین معاني" عنوان"

ًمقطع لغوي أقل من الجملة نصا أو عملا فنیا" في الاصطلاح فالعنوان أما  ً ً ّ"4 ،
مجموعة من العلاقات اللسانیة التي یمكن " إذ یرى فیه اًا وظیفیًتعریف) یوهوكل(ویعرفه 

 محتواه وتغري الجمهور المقصود  علىّأن تدرج على رأس نص لتحدده، وتدل
 یرى في العنوان جملة من العناصر المشتركة الجاذبة للقاريء )لیوهوك(ـ ف5،"بالقراءة

: لعناوین همانوعین من ا" معجم المصطلحات الأدبیة"المقصود بالنص وقد أورد 
هو : ّفالعنوان المسمي: وقد وضح المراد منهما" العنوان السیاقي"و" ِّالعنوان المسمي"

                                                           
، 1الأدبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طالجزار، محمد، العنوان وسیمیوطیقیا الاتصال  1

 .25م، ص 1998
 . ابن منظور، لسان العرب، مادة عنن 2
  .، مادة عنانفسهالمرجع  3
م، 1985علوش، سعید، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت،  4

 . 155ص 
، 1، ع 28:  مجلة عالم الفكر، مجالهادي، اعطوي، شعریة عنوان كتاب الساق على الساق، 5

 . 456م، ص 1999
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، أما العنوان 1"ًیستعمل في استقلال عن العمل لتسمیته والتفوق علیه سیمیائیا"الذي
ن وحدة مع العمل على المستوى السیمیائي ویملك وظیفة مرادفة ُّیكو"فهو الذي: السیاقي

ین لأعمال أدبیة أو و سواء أكانت عنا–وبذلك تشكل العناوین عامة . 2"ویل عامةللتأ
 تكثیف دلالة ًعلمیة، أو لأي نشاط إنساني آخر بنى حاملة لدلالة قصوى تقوم على

 بالتعامل مع النص في بعدیه الدلالي اً المفهوم العام للعنوان مرتبطالمعنون عامة كون
راءة العنوان قراءة نوعیة للمعنون في ضوء هذا ؛ حیث یمكن أن تصبح ق3والرمزي

  . الفهم
ستوى بنائه ووظائفه بشكل لافت، مًشهد العنوان في العصر الحدیث تحولا على 

شكل بنیة ما بُّورالنص، / العنوان: طرفاها" بنیة معادلة كبرى"حیث راح یشكل مع نصه 
" جیرار جانیت"یما اصطلح علیه ً آخذا بذلك مكانة مهمة ف4لد معظم دلالات النص،ِّرحمیة تو

ومع ظهور البنیویة والشكلیة  الیوم مع النقد الحدیث اً  فقد بات معروف،"النص الموازي"بـ 
ًوتنبع أهمیة الوقوف عند العنوان وتحلیله من حیث كونه نصا .  مع علم العلاماتًوخصوصا

ًصغیرا یحتوي وظائف جمالیة وشكلیة، وكذلك دلالیة تعد مفتاحا لل . ولوج إلى نص كبیرً
ًوبذلك لم یعد العنوان عنصرا زائدا أو  ٕمضافا إلى نصه، وان أغرى موقعه أً و حجمه باعتباره ً

ًمعبرا لغویا"یة المتلقي للعنوان بوصفه كذلك، ومن هنا بدأت رؤ تتراجع أمام رؤیة أخرى " ً
جیرار "ًقلا عن ن" جمیل حمدواي" وهذا ما یؤكده 5".ٌّمفادها أن العنوان نص له استقلالیة

ًن العنوان باعتباره مظهرا وقسما من أقسام المتعالیات النصیة یعتبر جنسا إ:"بالقول" جانیت ً ً
  6".ًأدبیا، وهذا یعني أن له مبادئه التكوینیة وممیزاته التجنیسیة

                                                           

 156علوش، معجم المصطلحات الادبیة المعاصرة،ص  1 
  .  المرجع نفسه 2
، جمالیات العنوان، مقاربة في خطاب محمود درویش، دار مجدلاوي للنشر، جاسم، محمد: انظر 3
  .13م، ص 2012، 1ط
دبیة من وحدة الجملة إلى كلیة النص، مجلة الألسنة وتحلیل النصوص الأ: انظر الصكر، حاتم 4

 . 95م، ص 1992، 3آفاق عربیة، ع 
  .96ص  ،نفسهالمرجع  5
-105م، 1997، 3، ع 25حمداوي، جمیل، السیمیوطیقیا والعنونة، مجلة عالم الفكر، مج  6

106 . 
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ًوالمتتبع لتاریخ العنونة في النتاج الأدبي العربي یجد أن النثر كان أوفر حظا 
، إذ وجد في التراث العربي النثري ما یدل على اعتناء 1لاك العنوانمن الشعر في امت

 أو عخاص ومتمیز بجمالیة العنوان ودلالاته باختیار عناوین قائمة على السج
  . الاستعارة أو غیرها من الفنون البلاغیة

  
  : بنیة العنوان 3.2

ء حر غیر ً مبنیة إبداعیا على انتقا– كما تبدو في ظاهرها –إن لغة العنوان   
ًمقید بشكل أو تركیب أو قاعدة نحویة تفرض علیه قالبا محددا، وبالتالي فإن جمیع  ً
" الإمكانات التي تقدمها اللغة قابلة للانبناء كعنوان دون أي قیود؛ لذا فقد ینبني العنوان

على هیئة حرف أو كلمة أو حتى علامة غیر لسانیة، وقد یكون شبه جملة أو جملة 
لا شيء یحصر طول العنوان من " ْ، وذلك یعني أن2"ون أكثر من جملةتامة، وقد یك

بالمعنى المنطقي " قول ناقص"أو " قول تام "ـ كونه یقبل أن یتشكل ك3"الناحیة النظریة
  :5،وعلیه یمكن حصر العنوان على مستوى الشكل بالتشجیرة الآتیة4للقولین

  
                                     

  
  
  

ْإن كون لغة العنوان مبنیة على انتقاء وتركیب حرین لا یحددان المرسل بشكل    ّ
محدد في صیاغته بما ینتج عنه صلاحیة كافة الاحتمالات الواردة في التشجیرة أعلاه 

                                                           
 15جاسم،  ص  1
  . 458الهادي، ص  2
 .106حمداوي، ص  3
-121ن، ص .ت، د.ات في علم المنطق عند العرب، دانظر، فرحان، محمد جلوب، دراس 4

123 .  
 . 28جاسم، ص  5

 العنوان

 أكثر من جملة جملة تامة شبه جملة  حرف    عل    ف اسم
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للانبناء كعنوان لا یعني أن عملیة العنونة تمتاز بحریة مطلقة في الصیاغة، خاصة إذ 
 الجانب الدلالي للعنوان في ضوء نصه، ذلك أن حریة وضعنا في الاعتبار"ما  

، 1"الاختیار والتركیب والصیاغة العنوانیة مقیدة من الناحیة الدلالیة بدلالة النص عامة
إذ یراد للعنوان على الرغم من قیامه على حریة اختیار الدوال وتركیبها أن یراعي دلالة 

لعنوان والنص، وذلك یعني أن العنوان ما یعنونه بما یتیح إمكانیة قیام علاقة بین ا
یؤلف "ن  یراد له أ- أي العنوان– له من مراعاة دلالة النص خاصة وأنه َّدُكبنیة لا ب

ًعلى مستوى التعبیر مقطعا لغویا  یعلو النص تتحكم به قواعد سیمیائیة تعمل على بلورة ً
" ألفاظ مفردة" أجزاءموضوعاته وتحدید رؤیتها وترمیز دلالتها في مفردة أو عبارة ذات 
، وذلك یعني أن 2"تتعاقب لأداء وظیفة تأسیس أو وجهة نظر من التركیب العام للنص

ًللنص دورا فاعلا  اً شكلیً من أن ثمة توازیاً وتشكله انطلاقا في توجیه صیاغة العنوانً
  .  بین النص وعنوانهاًودلالی

وان، وهي أنه خطاب ثمة صفة على قدر كبیر من الأهمیة فیما یخص بنیة العن  
وهذه صفة تطبع بنیته بطابع التكثیف على مستوى "ناقص النحویة أو لا نحوي بامتیاز 

" اللانحویة"الدوال من جهة، والاتساع على مستوى المدالیل من جهة ثانیة، إذ تعني 
عدم تكافؤ التركیب اللغوي والناتج الدلالي عنه، إذ یتسع هذا عن عناصر الحضور 

ومن ثم عن حدود التركیب لتشتغل علاقات الغیاب بصورة أكثر فاعلیة في وعلاقاته، 
  .3"تأسیس ذلك الناتج

                                                           
م ص 1993، 2الواد، حسین، في مناهج الدراسات الأدبیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ط 1

108 .  
عبد الوهاب، محمود، ثریا النص، مدخل لدراسة العنوان القصصي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،  2

 . 10م، ص 1993
العنـــوان وســـیمیوطیقا الاتـــصال الأدبـــي، الهیئـــة المـــصریة العامـــة للكتـــاب، : الجـــزار، محمـــد فكـــري 3

عـدم تكـافؤ التركیـب اللغـوي مـع النـاتج : ونعنـي باللانحویـة. 16 صم؛1988القاهرة، مصر، طبعـة 
كیـب الدلالي الناتج عنه؛ إذ یتسع هذا الناتج عن عناصر الحضور وعلاقته، ومن ثم عن حـدود التر

للمزیـد عـن مـصطلح اللانحویـة، . لتشعل علاقات الغیاب بصورة أكثر فاعلیة في تأسیس ذلك النـاتج
  . 145- 139كمال أبو دیب، ص : ینظر في الشعریة
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ًنحویة العنوان تؤسس لمتلقیه متكأ تأویلیاإن لا     یجعل من سیمیائیة العنوان ً
 إهمال -ً تحلیلیا–من الحیف "عل القراءة بحیث یبدو مع ف" لا نحویته"الناتج النهائي لـ 

" المرسل"یة من الوحدات البانیة للعنوان على أساس أن لا مبرر لاختیار أیة وحدة تركیب
علامة دون أخرى إلا لأنها تستجیب لغایته، ولا یقیم بینها وبین غیرها علاقات في 

ا ، وذلك م1"ها تساهم معها في أداء الرسالة التي یرید أن یبلغها الخطابَّخطابه إلا لأن
  .  في توجه الدلالةً فاعلاًیعطي لكل وحدة في التركیب دورا

ً وتؤثر تأثیرا واضحا-ً أیضا–یرة بالالتفات تمس بنیة العنوان وثمة خاصیة جد   ً 
لح على تسمیتها بـ ُصطُ اٍ شارحةٍ العنوان ببنیةفي توجیه دلالته، وهي تعقیب

ً یلتبس بشكل جملة أو عبارة تتضمن إهداء أو ٌّ لغويٌمقطع" ، والتصدیرة 2"التصدیرات"
ٕ شارحا، الأمر الذي لا یمكن معه أن یكون التصدیر عنصرا هامشیا وان أغرى ًقولا ً ً ً

لوصفه أنه " التصدیر" أثناء )جیرار جانیت(، وهذا ما انتبه إلیه 3"موقعه باعتباره كذلك
  : 4استشهاد في الحاشیة، وقد رصد جانیت للتصدیر وظیفیتین

عناوین ن وتسویغه لاسیما التتحد هذه الوظیفة بإضاءة العنوا: ةّوظیفة توضیحی .1
ًالمركبة تركیبا استعاریا هنا على خلاف مع ) محمد عبد المطلب(، ویبدو أن ً

 تسم ٌ سمةَ التوضیحیةَ أن الوظیفیة)عبد المطلب( إذ یرى )جیرار جانیت(
ثر المبدع اختیار العنوان في ؤوحتى عندما ی"  المفرد بقولهّالعناوین ذات الدال

ة ّ توسع من مساحته الصیاغیٍ تفسیریةٍ فإنه یلحقه بمذكرة المفردّإطار الدال
 .5"ةّوالدلالی

                                                           
م، ص 1986أهم المدارس اللسانیة، المعهد القومي لعلوم التربیة، تونس، : المهیري، عبد القادر 1

42.  
، 2، ع 16البناء النصي، مجلة فصول، مج / اب الصوفيأدونیس والخط: بلقاسم، خالد 2

 . 77م، ص 1997
 .65، ص المرجع نفسه 3
  . 66، ص نفسهالمرجع 4
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عتبة توصل "ًحیث یشكل التصدیر بناء على هذه الوظیفة : وظیفة بنائیة .2
ٕالعنوان بالبناء النصي، ویفهم من ذلك كله أن التصدیر وان استقل ببنیته عن 

لي مع كل تعالق دلاالعنوان والنص، إلا أن دلالته تبقى رهینة بما یفتحه من 
ِ، فقد یتعذر وصل التصدیر بالعنوان أحیانا، م1"ًمنهما او مع كلیهما معا ا َّمً

ًیسلتزم إنصاتا مستمرا  .  لعلاقة التصدیر بالنص وعنوانهً
  

  : شعریة العنوان 4.2
یعد اختیار العنوان قضیة خلافیة بین المبدعین وعند النقاد؛ إذ یرى بعضهم أن   

 على الابتعاد عن هذه الطریقة في ر العنوان قبل النص، حاثینمن المعیب اختیا
 على الروائیین الذین اختاروا العنوان قبل الشروع یعیب) جان جیرودو(الاختیار، فهذا 

ص یلائمه،  على كتابة نًا ما حصل العنوان خال نفسه مجبراف إذَّ المؤلَّلأن "ّبالنص
ًفصارت العنونة أصلا، والنص فرعا ، وفي المقابل الآخر نجد أن 2"حل الثاني على المً

ف یحثه ِّ ضرورة وعامل مساعد للمؤلّ المبدعین یرون أن انتقاء العنوان قبل النصَبعض
لمعنى المراد بلوغه، ومن على التألیف، بل ویحدد اتجاهه نحو الهدف المطلوب وا

دور في تنشیط ًن لإنشاء العنوان قبل النص دورا وأي  الذي رأى أ)لیوجان أنج: (هؤلاء
 عن عجزه عن التألیف في غیاب العنوان المسبق - وهو الكاتب المكثر-الكاتب وحثه 

ًغالبا ما تجهض القصة إذا ما ألفتها قبل أن أعنونها، لا بد من عنوان لأن :"إذ یقول
إنما هو تفسیر " من النص"العنوان مثل الرایة، صوبها سنتجه، إن الهدف المراد بلوغه 

  .3"العنوان
ًو مستخلصا بعد ًعلى أن جدلیة كون العنوان مختارا في بدایة العمل الروائي، أ  

ن الرأي الأعم لدى المبدعین في انتقاء ، فإالانتهاء من عملیة الكتابة غیر متفق علیه
العنوان یكون بعد الانتهاء والفراغ من الكتابة؛ لأن العنوان فرع من أصل، فالكاتب بعد 

                                                           
 .76 صبلقاسم،  1
ربي، اتحاد الكتاب العرب، براعة الاستهلال في صناعة العنوان، الموقف الع: الهمیسي، محمود 2

 . 41م، ص 1997، 313دمشق، ع 
  . 42، ص نفسهالمرجع  3
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ء منه یقوم باختیار عنوان تكون سمته اختزال النص لیؤدي العنوان إنجاز عمله والانتها
المعنى المراد، مع مراعاة الیسر في اللفظ ومع صعوبة الاختیار والتأویل من جهة 

العنا في هو أول ما یط:"  إلى أن العنوان)عبداالله الغذامي(المبدع، وفي ذلك یذهب 
ًادعا ومضللاًالعمل وغالبا ما یحمل مفارقة عجیبة، لیكون خ ، وهو آخر ما یكتب، ً

  .1"ٕفالنص لا یتولد من العنوان، وانما العنوان هو الذي ینبثق عن النص
 إلى أهمیة العنوان وترابطه العلائقي مع النص، وأهمیته مرتبطة ُقادّوقد تنبه الن  

إلى أن " سأعرضها على من ")مرثیة مرون(ـیشیر في قراءته ل" فشولز"بأهمیة النص، 
أن العنوان ) شعیب حلیفي(، ویرى 2ان وحده لا یشكل أهمیة بمعزل عن نصهالعنو

 الحرفي  للتوجه البلاغي الجدید الذي یكسر فیه العنوانًیكسب أهمیة استثنائیة نظرا
ًالاشتمالي، لیؤسس عنوانا تلمیحیا ، الاستعارة فیه قطب استراتیجي یعمل على میلاد ً

 للعمل – البؤرة – آخر یشكل النواة ًى باطنیاداخل النص، كما تنجز معنمعان حاسمة 
الأدبي من خلال إمساكه بجموع النسیج النصي في تقاطعاته وتغذیته للقراءة والتأویل، 

  3".فالنص سلطة وواجهته الإعلامیة
 في حدیثه عن مستوى الدلالة الوصل، والوصل لدیه مظهر )جان كوهن(ویرى   

ي واحد، نبغي أن یجمعهما مجال خطاببأن طرفي الوصل ی" من مظاهر الإسناد 
ي التي تشكل موضوعها المشترك، وغالبا ما قام عنوان ویجب أن تكون هناك فكرة ه

ن كل الأفكار والخطاب بهذه الوظیفة، إنه یمثل المسند إلیه أو الموضوع العام، وتك
حظ الواردة في الخطاب مسندات إلیه إنه الكل الذي تكون هذه الأفكار أجزاءه، ولنلا

ٕ واذا كانت 4".ا على عنوانًا یتوفر دائمًا كان أم أدبیًمباشرة أن كل خطاب نثري علمی
الروائي من داخله، واستخراج كل المقدمات السردیة تسعى إلى تفكیك النص 

                                                           
  . 261الغذامي،  ص  1
سعید الغانمي، المؤسسة العربیة للدراسات : السیمیاء والتأویل، ترجمة: شولز، روبرت: انظر 2

  73م، ص 1994، 1والنشر، بیروت، ط
م، ص 1992، 46یة العنوان، مجلة الكرمل، ع النص الموازي للروایة واستراتیج: حلیفي، شعیب 3

83 . 
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 الموزاي یسعى إلى الكشف عن صّّ النَّفإن"  التي تشكل عصبه المحرك)المیكانیزمات(
 الذي یحمل في نسیجه ّ الأدبيصّّي التفاصیل وفي الن لكلي یحفر ف؛جیولوجیا المعنى

 الموازي في الروایة هو خطاب مفكر صّّ لنصوص أخرى، لذلك فإن النًتعددیة وظلالا
ص سرعان ما ّا عن ذلك النً أولیًذي یواجهه المتلقي ویرسم انطباعافیه، لأنه الشيء ال

  .1" یتقلص مع القراءةویتوسع أ
،  ًا تأویلیاً مفتاحُّلحظة الأولى التي یستقبلها المتلقي یعدوٕاذا كان العنوان من ال  

العنوان هو للأسف منذ اللحظة الأولى التي "  الذي یرى أن )إیكو(على حد تعبیر 
 ذلك لا یمنع بأي شكل  الجانب التأویلي عند المؤلف َّ، فإن2"تصفه فیها مفتاح تأویلي

لعنوان قبل أن یتناول المتلقي العنوان قبل المتلقي؛ لأن المبدع یتأول العمل، لوضع ا
 مع )زولا(ًمثالا على ذلك قصة الكاتب" محمود الهمیسي"، ویستشهد من خلال النص

ًإذ شكل اختیار العنوان عنده مبحثا مستقلا تشهد ) LABETE HUMAINEL(كتابه  ً
یراكم العناوین ویعدل ویبدل حتى وصل " زولا"على تعقده مسودات الروایة، فقد ظل 

عددها مئة وثلاثین عنوانا شكلت محور دراسة طریفة أنجزها أحد رواد علم العنونة  
 فقد )G. Flaubert)(غوستاف فلوبیر( وكذلك C "Duchet" "دوشي. ك"الفرنسي 

إنه العنوان الأوحد : " ًقائلا" Education Sentiment ale" سمى كتابه الشهیر 
 العنوان الحقیقي لهذا الكتاب كان ینبغي إن: " ، وعاد فقال"الذي یؤدي معنى الكتاب

  . 3"أن یكون الفواكه الجافة
ولا بد من الإشارة إلى أن العنوان لا یمكن له أن یكون حقیقة ثابتة غیر متغیرة،   

 من نوع ما تتلبسه ًویل، یثیر تساؤلات ویشكل انتظارابل هو خطاب لغوي قابل للتأ
 العنوان َّعریقة التي تنتج عن تساؤل المتلقي؛ لأنالحیرة والتردد، كما تتلبسه المفارقة ال

، واستفزاز له كما ، فالعنوان عملیة تحریك للقاريء4."یشي بحسب المعرفة التي یخلقها
                                                           

  . 84، ص حلیفي، النص الموازي للروایة  1
، 1البدایة في النص الروائي، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، ط: صدوق، نور الدین 2

 . 70م، ص 1994
 .40، صلعنوانالهمیسي، براعة الاستهلال في صناعة ا 3
 . 85، ص حلیفي، النص الموازي 4
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 للموضوع والمضمون مثلما أنه عینة عرض لمضمون النص بكامله هو حالة اشتراز
  . وشیفرة نصیة

ٕدایة رسم الدائرة، بها تبدأ والیها إذن العنوان بالنسبة للعمل نقطة الانطلاق في ب  
تنتهي، إذ یتضمن بداخله العلاقة الرمز وتكثیف المعنى، ویثبت فیه الكاتب قصده 

وهو یشیر إلى .... برمته، أي أنه النواة المحركة التي خاط المؤلف علیها نسیج النص 
اخله یحمل المحتوى العام للنص، فهو مفتاح للمتلقي، یفقه من خلاله نوع المكتوب، وبد

  .1مجموعة سمات تساعده على فك ألغاز النص
كطول العنوان : ًإن ثمة مؤثرات في إعداد العنوان تعتبر أساسا في تكوینه  

ًوقصره، إذ یشترط بعض النقاد أن یكون العنوان مختصرا قصیرا مركزا یحمل مجموعة  ً
 مجموعة معلومات في شكل مورفولوجي، غیر مكتمل یدفع القاريء إلى طلب زیادة

ًالمعلومات، واذا كان هذا النوع من العناوین المثیرة موجودا في الأعمال السینمائیة  ٕ
والتشكیلیة فإن الروایة أوعى من غیرها لوظیفة العنوان؛ لما له من إحالات متعددة 

المتلقي وتخلخل تصوره الأولي، ثم تصوراته المتعاقبة، ذلك أن العنوان الروائي " تستفز"
إن الروایة تؤثث عناوینها بالبلاغة والإشراقات .... ة غیر مباشرة للموضوعیقدم إضاء

بین ُیحار ، وهذا مما یجعل القاريء 2الشعریة، وتعتمد إلى لعبة المراوغة والإیهام
خروجه في أثناء دراك مضامین العمل الروائي، وٕالوقوف عند الخطوة الأولى لفهم وا

  . ه الأوليرِّتصوقراءته عما انطبع في 
 من مراعاة سمات المرحلة التي تكتب فیها وعنها النص، وطبیعة الكتابة َّدُولا ب  

ففیما یتعلق بطول العنوان هناك عنوانان أحدهما رئیس ... وخصوصیة الكاتب وطرائقه
 أهمیة نهو النواة، یشكل المفتاح للمؤلف،  والثاني فرعي یقدم وظیفة تفسیریة، وتكم

، وربما یكون عامل جذب 3المعنى وتقریبه إلى ذهن المتلقيطول العنوان في استیفاء 
  . لأذن متلقیه أو مشاهده
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ولعل العنوان الروائي الحدیث له وظیفة فنیة تكمن في تجاوز الوظیفة التقلیدیة   
للعنوان الروائي التقلیدي التي أساسها تلخیص النص والذي بدوره یقلص امتداده 

للنص، ًلشخوص بقدر ما صار الشكل عصیانا  االخارجي، إذ لم یعبر عن الحدث أو
، 1اًفلا یمثل غیر الإشراقة الغافیة والخافیة في باطنه، ومن ثم فهو غوایة تفاجئنا وتفتنن

 مغایرة - في خیالنا– في حدوده الأولى للوصول إلى عناوین ًلتجدنا قد نبعد أحیانا
  . ومعاكسة له

الإغراء، الإیحاء، :  هي)جانیت(ى وللعنوان وظائف أربع رئیسة كما یر  
ووظیفة التعیین تشترك فیها الأسامي أجمع وتصبح مقتضاها " الوصف، والتعیین، 

 وظیفة التعیین كما یقول ، وتبدو2"مجرد ملفوظات تفرق بین المؤلفات والأعمال الفنیة
أبعد عن الشعر وأقرب إلى النثر، ولعل هذا الأمر مرده إلى طبیعة  : ")لیوهوك(

یقید من حریة التأویل روائي، النثر ومكوناته التجنیسیة، ولكن هذا الأمر لا الجنس ال
 القراءة؛ لأن العنوان بنیة صغرى یشیر إلى بنیة كبرى إستراتیجیة على ًویؤثر سلبا

، ولعل أهم الوظائف وظیفة الإعلان 3"، وبنیة النص الكبرى جمالیة متخیلة)النص(
بتعریفه العنوان بأنه مجموعة العلاقات اللسانیة " فورنر"عن المحتوى التي أشار إلیها 

  .4قد ترد طالع النص لتعینه وتعلن عن فحواه وترغب القراءة فیه
وٕاذا كان العنوان الروائي یجذب المتلقي إلى مجموعة من الخطابات السیاسیة   

ًإلخ، فإنه یجلب معه سیاقا عاما... یة والاجتماعیة والثقاف  ّقارالمخزون ال"  من خلال ً
بین المرسل والمتلقي، وهذا بدوره لا ینفي أن الروایة تتزحزح عن البعد الإیصالي 

قمع تأویل العنوان الصالح المرسل؛ "، وبذلك فهي تلجأ إلى 5لتتعدى إلى البعد الجمالي

                                                           
  .98،صحلیفي،  1
 . 40الهمیسي، ، ص 2
اللغة الشعریة وتجلیاتها في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : یعقوب، ناصر 3
 . 102م، ص 2003، 1ط
  . 43الهمیسي، ص 4
 . 106یعقوب،  ص  5
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ًي لدى المتلقي یحمل عبئا إخباریالأن المرسلات الأدبیة تستهدف إنتاج واقع جمال ً"1 ،
 یعد هدف العنوان ولذلك لم أكثر في العمل النثري الروایة ،كوتظهر تجلیات ذل

الإیصال والإخبار فقط، بل أصبح هدف العنوان الروائي كشف وخلخلة البنى 
 یقترح درایة العناوین المشبعة برؤیة )ـبارت(لذهنیة للقارئ ورؤیته للعالم، فـوالتصورات ا

الأدلجة والقیم، فهو وظیفة تعبیریة العالم التي یغلب علیها الطابع الإیحائي قصد فهم 
ً، وهنا یكون الحق للقارئ أن یحمل العنوان بعدا 2تحریضیة ووظیفة أیدیولوجیة ِّ ُ

 تحریك الدلالة الإیحائیة أو المصاحبة، ّا قد تمً نصی؛، وله الحق في ذلك لأنهًأیدیولوجیا
ْ القصد الذي یجب أن یعوهذا هو استقلال مقاصد  إلى مؤلفه النموذجي ب زوه القارئَ

المؤلف التجریبي، وهنا تتحقق ظاهرة التعاون النصي وتتكرر بین استراتیجیتین 
  . خطابیتین ولیس بین ذاتین فردیتین

الأدب " برؤیته للأدب بعامة، إذ یرى أن )لوكاش(ولعل المعنى السابق قد أكده   
ي تكوین بنیة أصدق وأكمل وأكثر حیویة وحركیة من الواقع، والانعكاس في الأدب یعن

 دائما الأدبيا أن العمل ً واعیومع هذا یظل القارئ...  بالكلماتذهنیة یتم التعبیر عنها
، وما ینطبق على الأدب 3"ا في ذاته، بل هو شكل من أشكال انعكاس الواقعًلیس واقع

  . بعامته ینطبق بلا شك على العنونة الروائیة
ًوالعنوان یؤدي دورا محوریا   عریة، من خلال علاقة الاتصال ّغة الش في تشكیل اللً

ٕ، ولا تتحدد هذه العلاقة من خلال البعد الإیصالي فحسب، وانما صّّوالانفصال مع الن
 إذ نتلمس هذه العلاقة بالبحث – كما یرى السیمیولجیون –من خلال البعد الجمالي 

 فإن ذلك  الإیحاء،- حسب السیمیولوجیین–والتأمل، فإذا كانت وظیفة العنوان الأهم 
 فالعنوان -حسب رأي كوهن–یتداخل مع رؤیة الشعریة لوظیفة اللغة، وهي الإیحاء 

  . جزء من التشكیل اللغوي للنص

                                                           
 . 88، یعقوب 1
 . 99حمداوي،  ص 2
 . 37م، ص 2001قطوس، بسام، سیمیاء العنوان، مكتبة كتاني، اربد، : انظر 3
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  :  جمالیات العنوان الشعري في روایات إدوارد الخراط5.2
إن أول ما یلاحظ على عناوین الأعمال السردیة للخراط أنها تتجاوز تلك   

مباشر إلى الموضوع المركزي للعمل الأدبي، بل تحشد كل العناوین التي تشیر بشكل 
ي عناوین الإمكانات الفنیة لصهر العنوان الشاعري ذي البعد الرمزي، فالمتأمل ف

ْ بكونها ذات بعد شاعري- في الغالب - روایاته یجد أنها تتسم  أضلاع الصحراء، : (ُ
ى والتهلكة، اختناقات العشق ترابها زعفران، یقین العطش، أمواج اللیالي، اختراقات الهو

، )حلام الملحیة، یا بنات إسكندریةوالصباح، أبنیة متطایرة، حریق الأخیلة، رقرقة الأ
 : (ص بلحظات الصبا عبر التذكر مثلكما یلاحظ أن بعضها الآخر یوحي باحتفاء خا

 ومنها ما حملت )بیللو، حیطان عالیة، الزمن الآخرمحطة السكة الحدید، حجارة بو
لتنین، ومخلوقات الأشواق  رامة وا: (طلقة من بعد فنتازي غرائبي مثلاوینها منعن

  . )الطائرة
واللافت للانتباه هنا أن الخراط ابتعد عن اعتیادیة وعادیة العناوین السائدة في   

الروایات الواقعیة بصورة عامة، كما أن عناوینه تكاد تخلو من الإشارة إلى حدث معین 
 لدى دراسته لطبیعة الصوغ العنواني في )أحمد المدیني( ما أكده أو فضاء ما، وهذا

 عن ًن العنوان ینبغي أن یؤخذ بوصفه إدراة وتعبیراإ: " یقول" حریق الأخیلة"روایة 
ة تبني مشروعها بتعدد الأدوات والأشكال والأصوات، وتحرص على ّاستراتیجیة نصی

 من الكلمة الأولى في العمل ًناغم بدءاتأهیله، وتسویغ تعددیة أقطابه، بارتقاء سلم الت
  . 1"نهایة صداه في المتلقيًوصولا إلى 

ٕمن ناحیة أخرى فإن عناوین روایات الخراط تكاد تكون ذات وتیرة وایقاع   
" إلى " أبنیة متطایرة" إلى " انترابها زعفر"من : ة الاسمیة الخبریةمتماثل، تجمعها الجمل

" رقرقة الأحلام الملحیة" إلى " أضلاع الصحراء" " لةطریق الأخی"إلى " أمواج اللیالي
ذ یتجلى خلو إ" حیطان عالیة"فـ " یقین العطش"ثم " مخلوقات الأشواق الطائرة"إلى 

العنوان "  ویمثل هذا النمط من العناوین -  بالمعنى النحوي -العنوان من الأفعال 
    . 2"صّالحرفي الاشتمالي للن

                                                           
  . 67م، ص1998، 1لقاء الروایة المصریة المغربیة، المجلس الأعلى للثقافة، ط: المدیني، أحمد 1
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رات یخلفها الحذف النحوي الذي تملیه ظروف وعلى مستوى النحو فهناك ثغ  
ٍولعل الفجوات النحویة شكل مواز لفجوات " صیاغة العنوان، وتشذیبه من كافة الزوائد، ٌ

، أما على 1"نفسیة نجد صداها في المتلقي، وهذا یطرح مسألة الغموض الدلالي للعنوان
ت صیاغته، مستوى المضمون فیختزل العنوان مساحة نصیة كبیرة هامشها تأویلا

ٕوایحاءات واشارت النص التفصیلي الموازي له ٕ .  
ة العنوان في روایاته بالجملة كذلك فإننا نلحظ أن الخراط حصر آلیة صیاغ  

مدلولات سمیة المحددة والمقیدة الدلالة، ولكن الإشارات والمعاني الأخرى وراء الا
ٕ واذا كان الوجه  تكمن في الإیجاز والتلخیص للعمل،الجملة الاسمیة لكل عنوان

ًالبلاغي غیر مستغل، ولا یحمل أفقا حدسیا أو تجلیا رمزیا أو لعبة نحویة ً  العنوان َّ فإن،ً
المباشر الذي نراه لا یخلو من دلالات غنیة تفصح عن المضمون، بل هو خارطة أو 

  . مختصر له
ًفإننا نجد فضاء مكانیا مقیدا" متطایرةأبنیة "وٕاذا نظرنا في عنوان    ً ، "الأبنیة " هوً

الأبنیة، أي أبنیة؟ وكیف تتطایر؟ وهل یتجاوز حدود : وهذا عنوان یعج بتساؤلات عدیدة
 -هنا–هذه الأبنیة أفق المكان المحدد إلى عالم الطیور والسمو والارتفاع؟ هل الأبنیة 

مشابهة للأبنیة المعهودة لدینا؟، صورتها عندنا؟ أم أنها حالة من الخیال والتستر 
   أم عالم مختلف عما عرفناه له قوانینه ونظمه الخاصة المنظمة له؟ الخادع؟
صخور "و " أضلاع الصحراء" ولعل هذه التساؤلات وغیرها تنطبق على روایة   
فهي عالم مقید، ومكان یحمل صفة الثبات، " محطة السكة الحدید"، أما روایة "السماء

 من خلالها من مكان ثابت إلى له أسراره وله فضاءاته، فهي مكان ثابت ومنطقة یعبر
 ورحابة بما یحتویه من جزئیات متعددة ً آخر، كذلك إلى مكان یحمل اتساعامكان

 إن لم تكن كلها - هاعلاوة على وجوه مختلفة وربما بعضللجلوس، وللتأمل بالمحیط، 
التي هي " لحدیدسكة ا "ـالدائمة المرتبطة عادة ب - ربما- حدید، والازدحام وصورته-
افة زمنیة للوصول إلى هدفه المنشود، غرق به المسار مسالذي یستان سیر القطار مك
 ویوحي العنوان كذلك بالمغامرة، كما یوحي بالجدید والتجدد، - منطقة الوصول-

  .ًوبالعالم السحري المفعم بالسحر وأحیانا بالخطوة المرافقة للسعادة في آن واحد
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سمیة للعنوان التي تكون مقیدة  الجملة الارغم واقع" امة والتنینر" وفي عنوان   
ًإلا أنه أكسب النص مكونا حداثیا مفعما" الحدث الحركة ومحددة  ً  بالدینامیكیة والحركة ً

الدائبة والدائرة، وتولدت أحداث متداخلة تترجم وضعته وحالة الروح والعواطف 
 وحي نسجم و، وهذا كله ی1"والخصال والتصورات المجردة كالحب والسعادة والموت
  . الغلاف وشعریته ویتواصل مع النص وتشعباته وطبقاته

 هذاتا با قائمًه خطاب العنوان بوصف تحولات عمیقة في2)یا بنات اسكندریة(وقد حملت 
  :ا في الكل النصي من ناحیتینًمندمج

أول وهلة یحوي عنوان روایة الخراط یا بنات اسكندریة منذ : العنصر التركیبي  . أ
صیغة النداء، فإذا تدبرنا معاني هذا العنوان وجدنا فیها أن تركیبیة، وفي صیغته ال

ٕإقبالا بعینه، ولا یرید تنبیهه، وانما ) المنادى علیه(المرسل لا یطلب من المخاطب  ً
یرمي إلى إظهار مقاصد دلالیة أخرى مغایرة نستشفها من سیاق الملفوظ المقترن 

التلفظي الذي یجسده أسلوب "  المقام بصیغة النداء، ومن توعیة المخاطب، ذلك أن
النداء انتقل في یا بنات اسكندریة إلى مقام إنجازي آخر جدید، قد یحیل على إظهار 
الإعجاب كما قد یؤول إلى نداء باطني لاعج، یرتد إلى عوالم الاستذكار التي لا تخلو 

نداء على من لذات مختلفة على المستوى الروحي، فهذا التعدد في استعمال أداة ال
ُالمستوى التركیبي خلص العنوان من بعده الإخباري الصرف، لیطاول معاني خفیة 

 ولیمتد ذلك التكثیر ،تتجلى قسماتها انطلاقا من القراءة العمودیة للنص بعد ذلك
، وقد جاءت لفظة الاسم 3"الدلالي لیشمل معاني یتناسل بعضها من البعض الآخر

بالإضافة مقصودة التعیین والتعریف ولم یقصد منه الواقع بعد أداة النداء معرفة 
سیاق ذاته أحد التعیین أو التعریف ، الشيء الذي یجعل من التعریف  المقصود في ال

 باقي النصوص، في حین یبدو التعتیم في طبیعة ورود المنادى مؤشرات إضاءة عتمة
ً تعتیما باطنیا یحمل معنى  المقصودة على هذا النحوتهعلیه بصیغ ًمقصودا بذاته، ً

                                                           
  . 95حلیفي،  ص  1

  .،1990، 1یا بنات اسكندریة، دار الآداب، بیروت، ط: الخراط، أدوارد 2
 ، 1أشهبون، عبد المالك، الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة، الدار العربیة للعلوم، الجزائر، ط 3
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وعبارة یا بنات اسكندریة تفترض ما هو عام ما دامت لا تقدم على تعیین الأسماء 
بمسمیاتها، فإن الشخصیات غیر المحدودة یمكن نعتها بكونها شخصیات مجهولة أو 

   . مجرد أطیاف وخیالات هاربة لیست ذات ملامح وشخصیات محددة
 إلى التنكیر أقرب، إذ یدلنا عنوان یا بنات وٕاذا كان العنوان سمة لشيء ما فإنه    

اسكندریة على شيء یكتنفه نوع من الإبهام ثم یكون الكشف والتعریف بعد ذلك بذكر 
الخصائص والسمات، ومن ثم كانت النكرة أخف على الذوق العربي السلیم من 

نا؛ لأن واعلم أن النكرة أخف علیهم من المعرفة، وهي أشد تمك:" المعرفة، یقول سیبویه
، فإذا 1"النكرة أول، ثم یدخل علیها ما تعرف به فمن ثم أكثر الكلام ینصرف إلى النكرة

 یراهن على كان الراوي یصر على صفة الإطلاق والتعمیم على عنوانه فإنه بذلك
من أشكال تحقیق النص، من أجل الوقوف على خصوصیة هذه ًالقراءة بصفتها شكلا 

 هذا  الأمكنة المستذكرة، ویدل ما سبق على أن انزیاحالشخصیات، الأطیاف، وطبیعة
ل فیه ّ وهو ما فص، آخرصّّحذف مضمر أو اجتزاء من ن العنوان راجع بالأساس إلى 

الحذف :  حین تناول عنوان یا بنات اسكندریة من ناحیتین هما)عبد المالك أشهبون(
  : المقطعي، والحذف المضموني

العنوان مأخوذ من أبیات شعریة من فن باعتبار أن هذا : الحذف المقطعي -
(  من أصلهزءالزجل، إذ مارس الخراط عملیة ترحیل جزء من كل، واقتطع هذا الج

، وعلاوة على الانزیاح على مستوى 2)الروایة( ونقله من سیاق تداولي إلى آخر) الزجل
 -الظاهر في -م العنوان نفسه كلفظ نثري َّقدُالمقام التركیبي اللفظي بصیغة النداء ی

 عن مبدأ العنونة المألوف في الروایة العربیة التقلیدیة، وتتجلى مظاهر ًلیحقق انزیاحا
في فعالیة الجمع بین نثریة العنوان وتلك الشاعریة التي تثوي " هذا الانزیاح الأدبي 

 . 3"خلف هذا الظاهر النثري
ین النثر لعنوان بین التصریح والتلمیح تأرجحه بیتأرجح ا: الحذف المضموني -

                                                           
  .21، ص 1975، 1الكتاب، تحقیق عبد السلام هارون، هیئة الكتاب بمصر، مج: سیبویه 1
یا بنات اسكندریة مشیكم على البحر " ، وردت هذه المقطوعة من الزجل في كتابهنفسهأشهبون،  2

  . 78ص . تلبسو الشاهي بتلى والشفایف سكریة... غیه
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 أن الشعر عادة ما ینهض على الإیحاء والإیماء أكثر من التقریر صًاوالشعریة، خصو
 عن السیاق - في الغالب -فة إلى أن العنوان لا یمكن فصله والتصریح، إضا

التداولي العام، بما فیه السیاق النفسي والاجتماعي والأدبي للروایة، وكذلك استرتیجیة 
 وراء هذا التوظیف الملتبس لملفوظ عنوان روایته، فقد ساهم الكاتب التي یقصدها من

هذا التلاحم الوثیق بین البنیة التركیبیة والدلالیة في خلق شاعریة خاصة وسمت هذا 
ذلك أن الحذف التركیبي یقود بشكل أو بآخر إلى نوع . "العنوان بهذه الشاعریة كلها

 یستمد جمالیته الخاصة، من من الغموض على المستوى الدلالي، كما أن العنوان
ًالامتزاج الخلاق بین الحدین النثري والشعري، وتبعا لذلك فإن كلا من الغموض  ً
والشعریة في المحصلة الأخیرة یندرجان في سلسلة العناصر الفاعلة في تحدیث 
الخطاب الروائي عند الخراط، وهو ما تبلوره أعماله، وتكشفه عناوینه بصورة أو 

 .1"بأخرى
یجد أنه حمل ) یا بنات اسكندریة(عنوان في إن المتأمل : صر الدلاليالعن  . ب

 متعددة من المعاني وذلك عبر تفجیر متعة مغایرة، أضمرت مع ما ألفناه في ًأوجها
الروایة التقلیدیة، فمع هذا العنوان نجد أننا أمام نداء غامض تتشكل صیاغته اللفظیة 

 : من مكونین أساسیین
 أن لفظة بنات على إطلاقیتها وعمومیتها تزید من حدة ذلك: المكون الفاعل .1

لشخصیات  ولا تفصح هذه امعلومة،/ الغموض؛ فهي شخصیات أنثویة مجهولة 
 بعد العبور إلى دواخل النص من أجل الكشف عن طبیعة َّالمستهدفة عن قسماتها إلا

 من توظیف الخراط للعنصر الأنثوي بصفة عامة، مع فتح أفق القراءة على أكثر
احتمال وتأویل، وهذا الإجراء الفني جزء من استراتیجیة نصیة أساسیة في العمل كله؛ 

لیست امرأة محدودة ولا تلك المرأة التي یصفها أو یعیش "فالمرأة من خلال العنوان 
 .2"معها فعل الحب والجنس، بل هي مطلق المرأة بتفاصیلها الغامضة

ًان، فإنني ألمس اتصالا بین هذا العنوان ًوبعیدا عن هذا التصور في تحلیل العنو
، إذ )بنات أورشلیم(وبین تكرار هذه الصیغة في نشید الأنشاد للجامعة ابن داود وأقصد 
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ورد هذا التعبیر كنایة عن تلك الأطیاف والشخصیات المجهولة التي ربما نظر إلیها 
اق الذي صاحب النشید كمعین أو كدلیل في رحلة بحثه عن الحب، وهو ذات السی

  . ذهب إلیه الخراط في اختیاره هذا العنوان
ًاسكندریة في عنوان الروایة مكونا لفظیا لفظة ُّتعد: المكون الفضائي .2  یحیل إلى ً

تحدید جغرافي معین، مشحون بخیالات الصبا والطفولة الهاربة وأیام الشباب في 
وان الذي یحیل إلى عنفوانه على عدة مستویات؛ فقد وفق الروائي في اختیار هذا العن

تحدید للمكان وتعیین غیر دقیق للشخصیات ما دامت الروایة ستتحدث عن نماذج 
ة ومتعددة، الأمر الذي حدا به إلى أن یجعل صلة الوصل، والجامع المشترك وّعمتن

 وهذه الصلة المكانیة واسعة )الإسكندریة(بین هذه الشخصیات هي صلة المكان 
ن الزمان لا د للزمن، إذ إتضاریسها الجغرافیة من دون تحدی، سعة تنوعها وتعدد ًأیضا

یتوقف عند الاسكندریة الزمن الحاضر، بل هي اسكندریة ضاربة في عمق الماضي، 
یغدو العنوان همزة وصل بین العلاقات السیاقیة لمضامین الروایة "وبهذا المعنى 

 .1"هاالمتعددة، وكأنه محاولة لإیجاد وحدة مضمون للروایة في مجمل
فكل هذه العناصر الوجدانیة تجعل من المكان مساحة إبداع، وعنصر تحریض على 

فیة أو تاریخیة محددة، فإلى جانب البعد المكاني، ارون علاقة جغالكتابة، قبل أن تك
 كل ما یتعلق بالجانب الشعوري والخیالي والسیاسي - بحذق أدبي–یرسم الخراط 

ظهر في العنوان نسیج لغة شاعریة یرتد سجلها إلى والاجتماعي لمدینة بأكلمها، كما 
طبقات اللغة الكامنة تحت الوعي سواء بلكنتها الإسكندریة المتمیزة التي تستمدها من 

  .  فن الزجللمعجم العامي، أو من انتسابها إلى ا
  

   :العنوان في روایة یا بنات اسكندریةوظیفة  6.2
ة بمنطلقات المتلقي الفكریلأدبي لعنوان بطبیعة الاستقبال اترتبط وظیفة ا

 تبقى محدودة حیث -ذا النوع من العناوین  في ه-والجمالیة؛ فإمكانیات الإضفاء 
ا یتأرجح بین الترمیز والإیحاء أكثر من تأرجحه بین التصریح ًیصبح العنوان متمنع

ا ًینه، بقدر ما یشكل خطاب بعٍّويضََعلى خطاب ق" كما لا یحیل العنوان . والإخبار
                                                           

  .81 أشهبون،  ص  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 61

ًمفتوحا مشرعا على تأویلات مختلفة، وت ً أولا وأخیراوّلؤً  إلى طبیعة إلمامنا برؤیة الخراط ً
للعالم، ولنوعیة توظیفه للنصوص المحیطة في متونه الروائیة، وفي یا بنات اسكندریة 
على وجه الخصوص خارج هذه الخلفیة الإنجازیة المترابطة بین ما هو دلالي 

  .1"وجمالي
ذو قوة إنجازیة  )یا بنات اسكندریة( عنوان نّ تقدم یمكن القول إبناء على ما

ًمهیمنة یمتد في النص إلى ما لا نهایة؛ إذ یستحضره الرواي باعتباره عنوانا من جهة، 
من جهة أخرى، وسمة مهیمنة في الاستهلال الثاني، ) البیتین من الزجل( ًواستهلالا 

ى طول النص بشكل مباشر تارة، وغیر إلى جانب حضور بنیة العنوان المستمرة عل
  . مباشر في حالات عدیدة

ً ومرورا )یا بنات اسكندریة( من ًني في عناوین الخراط بدءاوقد برز التعلق المكا
 )اسكندریتي(ًالتي أطلق علیها اسم نصوص اسكندریة وصولا إلى  )ترابها زعفران(ـب

ًان بوصفه مكانا  یشي بخصوصیة المك، وهو ما)كولاج قصصي(والتي سماها 
ً، ومكونا نصیا، یشكل حجر الأساس لمراتع الصبا في الذاكرةًجغرافیا  له قیمة خاصة ً

ًاب الأوروبیین الذي أفردوا أعمالا لهذا الفضاء ّفي إبداعاته مقارنة مع بعض الكت
والتي  ،رباعیة الإسكندریة  صاحبلورانس دوریل: أمثالالجغرافي الممیز في حیاتهم 

 الذي صدر عام )بالثازار(، و)م1957( الذي صدر عام )جوستین( :تتكون من جزء
وجزء كلي الذي صدر عام ) م1959(ر عام  الذي صد)مونتولیف(، و)م1958(

  . ابّوغیره من الكت .....م1978 التي صدرت عام )الجزر الیونانیة(  وروایته م1960
ًوقد كانت بساطة تلك العناوین عند الخراط طریقا لنیل روایاته مكانة ممیزة في 

لنص ًتشكل مظاهر الانسجام المكاني جعلت من العنوان فلكا تدور فیه بعض سمات ا
  . علاقات وثیقة بین النص والعنوانالمركزي، وتختلط فیه 

  
  :العنوان المركزي وعلاقته بالعناوین الداخلیة في كتابات الخراط 7.2

العنوان، : اقترح جیرار جنیت ثلاثة مصطلحات لتحدید الظاهرة العنوانیة
  .ناوین الداخلیةوالعنوان التحتي، والعنوان الذي یهدف إلى بیان النوع بالإضافة إلى الع
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: جنیسیة جدیدة مثل تفإن كتابات الخراط زاخرة بعناوین وفي هذا الصدد، 
وهي نزعة رافقت الخراط في )  كولاج قصصي، متتالیة قصصیة، نزوات روائیة(

عنونته لأعماله الأدبیة على اختلافها، وفي المقابل نجد أنه قد أسقط التعیین التجنیسي 
ًك الطائرة، ومحطة السكة الحدید، تاركا النصین فارغین مخلوقات الأشوا: من نصیه

  . من أي تسمیة أو تعیین أو تحدید للجنس الأدبي
 بعقد أكثر من میثاق ط في الخداع والتشویش على القارئوقد برزت مهارة الخرا

لأن الكتابة الروائیة لدیه تتجاوز بمكره ) تارة تخیلي، وتارة في إطار سیرة ذاتیة(معه، 
بي ونوایاه المسبقة وتصریحاته المعلنة منح النص الأدبي تسمیة الروایة، أو الكتا

 بهذه التجنیسات الجدیدة إلى الولوج إلى فع القارئ وكأنه یرید دالمجموعة القصصیة،
  .داخل النص للتعرف علیه

وهذا التماس المتنوع الأشكال في كتابات الخراط یصدم أصحاب القراءة 
 اعتمدت على تسمیات الحاسیة التقلیدیة وبالتالي فهي كتابات التقلیدیة التي طالما

تستدعي قراءة مغایرة تأخذ بعین الاعتبار التقلب والتنقل المتداخل بین الأجناس وهو ما 
یستفز القارئ الذي یشعر برغبة ملحة في محاولة تدجین هذا النص العصي على 

م عجیب، فلا یكاد یستقر من أهو نثر أم شعر، روایة أم تاریخ، واقعي أ: التصنیف
  . 1ذلك على رأي

ومهما یكن من أمر هذا الحجاج التجنیسي والتصنیفي المتعدد والمتشعب 
وسواء صنفت هذه الأعمال روایة كما اقترح الروائي أم صنفت كسیرة ذاتیة حسب ما (

  فإن ما یهم؛) وسواء كانت هذه التصنیفات مألوفة أم مستحدثة-  الناقد–یرى القارئ 
 هو هذه الحساسیة الجدیدة التي تمیز كتابات الخراط عن ًفي هذه النصوص أساسا

 بعدئذ التعیین ًیات الجمالیة والفنیة، ولیس مهماالتي ترتقي إلى أعلى المستو"غیره 
 فیه هذه الكتابة، سیما وأن الجنسي الذي تجلت فیه أو الحقل الإبداعي الذي أینعت

  .2"الخراط واهیة ورهیفةالحدود بین الأنواع من منظور 
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 تنظیم قراءته، إلا أنها ًاخلیة في النص الروائي دلیلا علىوتعد العناوین الد
ًاضطلعت بدور أكثر تعقیدا وابتعدت عن وظیفتها التقلیدیة في ترتیب خطوات القراءة 

ا مستقلة بذاتها تؤدي ًلتصبح عناوین مركزیة ذات تفاعلات دلالیة جعلت منها نصوص
  . لتشارك مع مكونات النص بكلیتهادورها با

 نجد أنها تتكون من تسعة عناوین داخلیة كل )یا بنات اسكندریة(وبالعودة إلى 
ا بأكثر من ً عضویًلفصول فیما بینها وتترابط ترابطاواحد منها فصل، وتتقاطع هذه ا

ًن عالما روائیا خاصاّوشیجة، فكل فصل یكو ً قه ، لكنه مرتبط مع ما یلیه ومع ما یسبً
على مستوى العمل الروائي وهذا كله یحول فصول الروایة إلى فصل واحد مفتوح قابل 

  . للامتداد إلى ما لا نهایة
 إلى أن العناوین موسومة بالغموض الجمالي فهو یرى وقد أشار الخراط

ص من ّالغموض الذي لا یستهدف التعتیم والالتباس المطلق، بل الذي یحمي الن"
و ینبغي أن یكون لها منطق، ضوح المبتذل، فللعناوین منطقها، أوالبساطة الفجة وال

ًوهو ما لا یحدث كثیرا هذه الأیام، إذ نرى العناوین الطویلة الغریبة التي لا تهدف إلا 
  .1" إلى إبهار أو إغراق أو خدیعة

والمتأمل في العناوین الداخلیة لروایة یا بنات اسكندریة یجد أنها تتناوب في 
أعمدة الخشب القدیم (ن أبینة جمالیة وأخرى استعاریة وثالثة رمزیة، فعنوان مجملها بی
صادر من بؤرة المتذكر بكل تخیلاته وتباریح الشوق والحنین لفترات الصبا ) في الموج

الساكنة في تلافیف وجدان الكاتب، أما عنوان الثعبان والنهد الخؤون فإنه یقوم على 
تها وهو ٕ الروایة بمجملها، بل واعادة قراء بعد قراءةبعد رمزي واستعاري لا ینكشف إلا

والذي یحمل ) لا تذوبموسیقى الملح (و ) غزال مضروب على الرمل(ما ینطبق على 
 للبعد الإیحائي من خلال لغة شعریة راقیة، وهذه الشاعریة لا تقوم على ًكذلك تكثیفا

توتر الداخلي في البنیة اللغویة ٕالتردیدات الغنائیة والمقاطع المسجوعة وانما تقوم على ال
  . ذاتها، كما تقوم على مجموعة العلاقات المتفاعلة بین مكونات العنوان عامة
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دلیل  لم یعد مجرد -ً كما أشرنا آنفا- ونخلص بعد ذلك إلى أن العنوان الداخلي
على الترتیب الحدثي للراویة ولا مجرد إضاءة تشي بالسرد القادم الذي یجعل القارئ 

ّكا ومتوقعا بشكل دقیق لما سیحدث في القادم، وهذا إن دلمدر ً ُّ فإنما یدل  على شيءً
ًعلى براعة الخراط في إنتاج انزیاحات جدیدة في العناوین الفرعیة تشكل رافدا ورابطا  ً
 ،للعنوان الرئیس وتستحث القارئ على متابعته للنص لفهم آلیة هذه العنونة ومبرراتها

 العناوین ببعضها، كما أنها تكون حمایة للعنوان من آفة والكشف عن علاقات تلك
  . السطحیة كما أشار الخراط نفسه إلى ذلك

إن شعریة العنوان عند الخراط تتضح بانفتاح العنوان على التأویلات وكثرة 
 وقدرته على طرح الأسئلة حول العمل الروائي بجملته؛ إذ لمسنا في عناوینه ،الدلالات

نتباه، یظهر فیها حرصه على تأویل رسالته الأولى إلى عریة لافتة للاجمالیة عالیة وشا
ًالمتلقي عبر لغة عامة بعیدة عن التخصیص غالبا وعبر لغة مكثفة تتسم بأقل قدر من 
ّالمورفیمات من ناحیة أخرى، وهذا إن دل فإنه یدل على قدرة الخراط على إعادة 

  . ي راقصیاغة العنوان الروائي بنظرة عالیة وذوق شعر
كما أنه یمكننا القول بأن جمالیات لغة العنوان هي انعكاس لجمالیات لغة 
النص التي لمسناها لدى الروائي من حیث الغرائبیة والقدرة التخیلیة، والكتابة الشعریة، 

 لمسنا في عناوینه ْ إذئي من الناحیة الفكریة والجمالیة؛كما هي انعكاس لتطور الروا
ینیات من القرن المنصرم المرجعیة الفكریة الوجودیة، لكنها ما التي ظهرت في السیت

  . لبثت أن اختفت لصالح لغة أكثر جمالیة تعكس تطور الأداء الجمالي لدى الروائي
كما لاحظنا تكرار المدینة الاسكندریة في ثنایا عناوین روایاته؛ إذ قام على 

ملة الاسمیة كان لها تسمیة بعض نتاجه الروائي بنصوص اسكندریة، كما أن الج
وقد غابت . نصیب الأسد من عنونته الروائیة حتى شكل ذلك ظاهرة واضحة للعیان

عن عناوین الخراط لغة الجسد التي شاعت لدى بعض الكتاب العرب باعتبارها وسیلة 
ًلترویج الإنتاج الروائي، وان كان ذلك جلیا في ثنایا نصوصه، ولعل مرد ذلك عائد إلى  ٕ

  . الغریزیة في العنوان في اعتقاد الخراط تضعف النتاج الأدبيأن الدلالة 
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 الخراط قدم عناوین متمیزة َّن القول إ- من خلال نماذج قلیلة- ًوأخیرا نستطیع
بها، فالعنوان هو أول ما یجذب القارئ ویحثه على المتابعة أو في لغتها ودلالتها وتراكی

  . یبعده عن القراءة
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 66

  الفصل الثالث
  .لشعریة في السرد الروائياللغة ا

  
  :  في أدب الروایة شعریة الكلمة والجملة 1.3

ُّتعد الشعریة التي یمكن ملامستها في الكلمة والجملة الواحدة من السرد الروائي 
أن الشعریة خاصیة  أحد أهم مرتكزات السمة الشعریة للنص الروائي بشكله العام؛ ذلك

لأن كلا منها یمكن أن یقع في سیاق "  النص،ذات علاقات متشعبة، تنمو بین مكونات
آخر دون أن یكون شعریا، لكنه في السیاق الذي تنشأ فیه هذه العلاقات، وفي حركته 
المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسیة ذاتها، یتحول إلى فاعلیة خلق 

  .1"اللشعریة، ومؤشر على وجوده
یعني وضع حدود لكل نوع تحدد ) بیتهأد(إن التأكید على شعریة النوع الأدبي "

فانفتاح النص الروائي ... سماته، وتعلي الأسوار حوله لحمایته من أن یمحي في غیره
على الشعري یعني تطامن الحدود الفاصلة لصالح مشترك یربط بین الصنفین ویخلق 

ًتمفصلا أو تداخلا یتخلص فیه السردي من القیود الجامدة لصالح عناصر جدیدة تق وم ً
على تعزیز الخیال والوصف، فیمتزج الجنسان في صیغة تغني السرد وتسهم في تقدیم 
ًمقاصده ورؤاه امتزاجا مقبولا یبیح للسردي أن یأخذ من الشعري بعض سماته دون أن  ً
ًیفقد الجنس الأساس خصائصه النوعیة تماما، ولكنه یزداد ثراء بها ویحقق من ذلك  ً

  .2"جمالیات جدیدة
سمة بالثبات حتى بدأت آثار الترجمة َّتُلعربیة بصفتها التركیبیة ظلت موالجملة ا

إلى العربیة وعلاماتها تظهر علیها من خلال إیجاد تراكیب طارئة یقف وراءها عدم 
 إذ )الدكتور ابراهیم السامرائي(الاختصاص اللغوي عند المترجمین؛ وهو ما یؤكده 

ْجـدت في العربیة أسالیب كثیرة : "یقول غیر أن العربیة وهي ...لم تكن إلا ولیدة الترجمةَّ
السمحة السهلة الطیعة لم تتنكر لهذه الأسالیب، فقد قبلها الاستعمال، ورضیها حتى 

                                                           
  .66 أبو دیب، كمال، في الشعریة، ص1
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ّتوهم القارئ وهو یقرأ صحیفته الیومیة أن الذي یقرؤه عربي لم یعتوره الدخیل، ولم 
ها، بل خفي ذلك على یقتصر الأمر على القارئ الذي لا یعنیه أمر العربیة وأطورا

، وبالعودة إلى الجرجاني نجد أنه قد بنى نظریته في النظم 1"القارئ الفطن المختص
على اعتبار أن القیمة الأساس في تقییم النص الأدبي هي للنحو معانیه وأحكامه، إذ 

هي الطرق والوجوه الى تعلق الكلم بعضها "على أنها ) دلائل الإعجاز(عرفها في كتابه 
ً، وهنا نجد أنه عد النحو معیارا داخلیا لوصف الكلام واعتباره، ویؤكد ذلك 2"ببعض ً ّ
لا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده، أو وصف بمزیة وفضل فیه، ": بقوله

إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزیة وذلك الفضل إلى معاني 
  . 3"وله ویتصل بباب من أبوابهالنحو وأحكامه، ووجدته یدخل في أصل من أص

  بقدرة الأدیب - ً انطلاقا من دراستي لمفهوم الشعریة-وتتمثل شعریة الكلمة 
 على فهم عمیق ودرایة كبیرة بتاریخ اً یتكئعلى إیجاد استخدام جدید للكلمة، إیجاد

الكلمة واستخداماتها، فتكون مهمته في خلق شعریتها من خلال جعلها ذات معنى جدید 
 بمفردها بل بعلاقتها بالكلمات الأخرى، ویؤكد الجرجاني في هذا السیاق أن الكلمة لیس

قد لا تمتلك شعریة في ذاتها دون سیاق تربطها به علاقة هي أكثر ما تكون عند 
فالألفاظ لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجردة ، ولا من "الجرجاني علاقة نحویة، 

ضیلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى حیث هي كلمة مفردة، بل تثبت لها الف
 ریح اللفظ ومما یشهد لذلك أنك ترىالتي تلیها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بص

الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ، ثم تراها بعینها تثقل علیك وتوحشك في موضع 
  . 4"آخر

ى التقلیل من ویتفق مع عبد القاهر الجرجاني العدید من النقاد الذین ذهبوا إل
ها، وهو ما یقترب أكثر من ًشأن الكلمة مفردة في الحكم على فصاحتها أو شعریت
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 ،1978.  
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ة الحدیثة التي تركز على السیاق، وتفكیك مكونات النص، ودراسة ّة النقدیالذائق
إننا لا نوجب الفصاحة للفظة ": علاقاتها التكاملیة، ویشیر الجرجاني إلى ذلك بقوله

كلام الذي هي فیه، ولكنا نوجبها لها موصولة بغیرها، ومعلقا مقطوعة مرفوعة من ال
  .1"معناها بمعنى ما یلیها

یب الشعري، هذه الخصوصیة وقد صار من نافلة القول تأكید خصوصیة الترك
هم في زیادة أسهمه الشعریة، وبهذه الخصوصیة یختلف عن الخطاب العادي، التي تس

ي عكس الخطاب الإبداعي الذي تتعانق فیه الذي یهتم أول ما یهتم بالهدف الإبلاغ
الوظیفة الجمالیة الشعریة مع الوظیفة الإبداعیة، وبذلك وبغیره یكون التعبیر الإبداعي 

ُّأكثر أثرا في النفس وأداة للتطهیر عبر ما یستعمله من أسالیب تخص  بنى النسیج ً
ًاللغوي صورة وایقاعا ومفردات، إذن فمهوم شعریة الكلمة قائم عل ى الانزیاح الحاصل ٕ

فیها والناجم عن إبداع علاقات جدیدة بینها وبین غیرها في السیاق ذاته وهو ما یراه 
 لارتباط اللغة بنشاط الإنسان ًما یتغیر هو معجم اللغة نظرا: "ن في أ)محمد الأسعد(

الإنتاجي في كل مجالات عمله دون استثناء، أما نظام القواعد فلا یتغیر إلا ببطء 
من هنا فإن كل عمل أدبي هو مجرد . ً نحو تحسین القواعد وأحكامها مجدداشدید

انتقاء من لغة معینة على أن لا یفهم الانتقاء أنه انتقاء من أشیاء جاهزة بل هو خلق 
  . 2"خاص

أن انحراف اللغة الشعریة "  في دراسته حول البحث الأسلوبي )رجاء عید(ویرى 
اف مشروط ومحدود باللغة وبالتراث وبالتقالید الشعریة، عن قواعد اللغة العادیة هو انحر
ًما، لكنها تبقى جزءا من اللغة العادیة خاصة في البنیة ٕفهي وان كانت ذات خصوصیة 

وبذلك نجد أن شعریة الكلمة مرتبطة بقدرة الأدیب على جعلها في . 3"السطحیة للنص
ها البعض، وتنتج ًنسق سیاقي یحمل معنى جدیدا تضفیه علاقات الكلمات ببعض

  . ّبانزیاحاتها دلالات تحمل شعریة جدیدة مولدة
  

                                                           
   .309-  308الجرجاني، ص  1
  . 40الأسعد، محمد، مقالة في اللغة الشعریة، ص  2

  . 156 عید، رجاء، البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص  3
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 : شعریة الكلمة والجملة في السرد الروائي عند الخراط 2.3
تظهر تجلیات الشعریة في السرد الروائي لدى الخراط في مواضع شتى تنساق إلیها 

وایاته  بعض رٕالذائقة الأدبیة دون تكلف أو عناء، وان كان الانزیاح إلى العامیة في
 ،ة من الفصحى لسلاسة تراكیبهاّ العامیة أقل شعریَّ لأن من الشعریة؛اًكثیرأفقدها 

وضعف تصویرها، ولبیان شعریة الجملة في سیاقات نصوص الخراط السردیة نأخذ 
  : أمثلة مختلفة من بعض روایاته

طون، سمیر، جورج، وفیق، أحمد، صبري، أن: "  یقول)أبنیة متطایرة(في روایته 
فوزي، قدال، بدوي، منیر، أین أنتم الآن؟ منكم من رحل عنا، وعن كل هذا العناء 
الرديء، ومنكم من هو بعید، لا سبیل إلیه، ومنكم من لا أعرف إلیه سبیلا أصلا، ولا 

كم أحب هذه الطیوف الأطیاف، ... أم... أمعنا هو على هذه الأرض الواسعة: أدري
راودني باستمرار، فما قیمة هذا الحب، وما معناه؟ سؤال لا ماثلة أحبها وغائبة، إنها ت

ّیبارحني، ولا یكاد یكون له معنى أو مكان، لكنه ممض، ملحاح، عنید، وما من رقیة 
  .1" تنفع في طرده-عقلیة أو خرافیة–

ذه شكل الرسالة إلى الآخر  مع الذات بالرغم من اتخاًیبدو هذا النص حدیثا
) الطیوف الأطیاف( ورود التعبیر  عنًرد، فضلاّة السّعری، وهي لمسة في شًظاهریا

الذي ربما كان یعني به خیالاتهم المجنونة أو الغاضبة لاحتمال كلمة الطیف تلك 
ًماثلة أحبها (ثم عبارة المعاني والتحول بین صیغتي الجمع للتفریق بین معنییهما، 

 على أركانها الأساسیة، التي هي نسق تركیبي شعري تقدم فیه فضلة الجملة) وغائبة
ٕوالبحث له عن حیز، واضفاء الحسیة علیه من إمضاض ) السؤال(ثم شخصنة كلمة 

ًوالحاح وعناد، وأخیرا ذلك الانزیاح في استخدام  موصوفة بالعقلیة والخرافیة، ) الرقیة(ٕ
  . ًخروجا على المألوف من صفتها اللصیقة بها وهي الشرعیة

ا تمت الإشارة إلیه مثل تركیب ّ عمًیاحات عدیدة فضلاابق یحمل انزّ السَّصّ النّإن
العناء الرديء، وهو تركیب جدید لإضفاء سمة الرداءة على العناء الذي ظل یتسم 
ًكثیرا بالشدة والتعب لا بالرداءة والسقوط، إضفاء یضیف إلى العناء بعدا آخر قد یكون  ً

  .ًأكثر قسوة وثقلا على النفس
                                                           

 . 26- 25م، ص 1997، 1الخراط، إدوارد، أبنیة متطایرة، دار الآداب، بیروت، ط 1
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 قد لا تلازم النص الروائي الذي یتنقل في أسلوب السرد إن تجلیات اللغة الشعریة
وحركة الضمیر ملازمة كلیة، بل یمكن تلمس هذه الشعریة في مواضع تظهر حین 

ْ؛فالوصف، أو الوقفة بطبیعتها یغلب على النص الصورة والتخییل والحوار الداخلي َ
ع فرصا واسعة ًتتطلب تحدیقا في الموجودات والناس والنفوس، وهو ما یمنح المبد

ًلتقدیم لغة فنیة عالیة سواء أكان ذلك إسنادیا أو تركیبیا أو دلالیا ؛ ً ّ فاللغة الروائیة حین  ّ
ّا من خصائص اللغة الشعریة، فإنها لا تفعل ذلك بطریقة حرفیة تفضي ًبعض"تستعیر 

ًحرك بها حسُماثل أو المطابقة، بل تحاول أن تبها إلى الت ، یكسر اّوی رؤیاّ شعریاّ داخلیاّ
  .1"الكثیر من عادات النثر وثوابته

 نجد تلك الصورة الإبداعیة لدى الخراط في  ذاتها الروایةوفي موضع آخر من
عمود مكین من الخلق : قدال:" وصفه زملاءه الذین ذكر في رسالته السالفة، یقول

ت لون المتین، مدكوك، على وجهه تشریطات قبیلته النوبیة، ندوب عرضیة متتالیة ترك
ٌّالجلد أفتح قلیلا من سائر البشرة، جاد  -عندئذ– حتى الموت، منذ سنتین أو ثلاث فقط ً

 عقد العزم على هه كل الجد، عن إمبراطوریة توشكي، وكیف أنكان یتكلم بما یبدو علی
استعادة أمجادها، وأن تعید النوبة غزو مصر وحكمها، مقصوص الشعر الأجعد 

ن الإرادة المكبوتة المتفجرة التي ربما تكون قد تبددت فیما القوي، یفیض كیانه بنوع م
ّبعد، منذ أشهر قلائل فقط، وبعد خمسین سنة، عرفت من بدوي أن ترام الرمل صدمه 
ّوهو یعبر الشریط، لم أكن أعرف أنه كان قد فقد السمع وأنه لم یحس الترام وهو 

ًیدهمه، قالها بدوي بصوت یكاد یكون محایدا، طبعا، فم ن یطیق أن یتحمل تبعة ً
التورط في حكایة مثل هذا المصیر، نتورط بالفعل، ونحاید عن التورط، فیما یبدو لكل 

  .2"أحد، إذا استطعنا
وهنا تظهر ریشة الرسم باللغة لدى الخراط لتشكل ملامح الشكل الخارجي وما 

دودها متكئة على أبعاد الذاكرة وح) قدال(یطفو علیه من سمات معنویة عند صدیقه 
ر مزیج ألوان هذه الریشة المعبرة في ألوان التناوب اللفظي بین الممكنة، ثم یظه

ًیفیض المكبوتة، المكبوتة المتفجرة، الإرادة تبددت، محایدا (المتضادات والمترادفات 
                                                           

 .179. م، ص2002، 1 جعفر العلاق، الشعر والتلقي، دار الشروق، عمان، ط1
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هذا المزج الذي أضفى على النص شعریة تناوب الألفاظ التي تداخلت فیها ) نتورط
  . الصفات الحسیة والمعنویة
شعریة السرد الروائي قد لا یجد ما یبرر استخدام بعض إن البحث في مجال 

التراكیب والألفاظ، لكنه یكشف عن أسرار السارد النفسیة واضطرابه، كما أنه قد یكشف 
ا لعدم وضوحها، أو لعدم نضجها، أو لتأثرها ّعن اضطراب الصور المسرودة إم

  . بعوامل الزمن وقوة الذاكرة وضعفها
ات والتراكیب التي انفرد في استخدامها الخراط یعج النص السابق بالمفرد

عمود ( ـبإضافة تلك الانزیاحات التصویریة المتجددة التي تحمل دقة الوصف ك
، فأي صلابة یریدنا أن نستشعرها من تلك )مكین من الخلق المتین، مدكوك

ًالتراكیب، وقسوة مدكوكة في أبعاد هذه الشخصیة التي یصورها الخراط لنا عمودا 
ي تملؤه الشدة والقسوة وتمتزج فیه ألوان ًل رأسا عنیدة موسومة بانغلاق قلبًبا یحمصل

  . التمییز العرقي الذي تبدو في ملامح شعره الأجعد صفة الإرادة المكبوتة المتفجرة
ّلم أكن أروض جسمي، ولا شهواته، ولا كنت :"  وفي موضع آخر یقول الخراط

 على الانصیاع لها، في النهایة، بل كانت ُّطأخافها، بل كنت أطیعها، ولم أندم ق
ّمسراتها مجدا، نشوات الحس الخفیة خمري الحقیقیة ً فناء صغیر بین كل مبنى من . ّ

مباني المدرسة المتطابقة المعمار، المشیدة على الطراز النیوكلاسیكي أو الإیطالي، 
عة المعتنى بها، ّعلى طریقة آخر القرن التاسع عشر، في الفناء أحواض الزهور المنو

وكنت في فسحة الصبح، أو الظهر بعد الغداء، أنام بین أحواض الزهور، على العشب 
الأخضر، وجهي لسماء الإسكندریة التي لا مثیل لصفائها، وعیني على تفاصیل 
النقوش الدقیقة البارعة الذكاء في سطوح كؤوس الزهور وتویجاتها وفي أعماق هذه 

لتدرج بین الخفوت والسطوع، بین نمنمة الخطوط المرهفة، الكؤوس، ألوانها ساحرة ا
   1".وبقع الألوان الیانعة أو المكتومة

جدیدة للألفاظ ویضعها في اط في خلق المعاني والاستخدامات الریستغرق الخ
 كعدم ترویضه لجسده الذي یفترض فیه اللاعقلانیة والشهوانیة وهي سیاقات حدیثه؛

ن فكرة ترویض  إ والمفترس منها على وجه التحدید،سیما ات ولا سمات لازمت الحیوان
                                                           

 . 39 ص  العلاق، 1
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الجسد وعدمها تنطوي على سمة شعریة في هذا السیاق تجعل من الجسد صورة حیة 
للكائن صعب المراس، قاسي الطباع، ثم إن روح النشوة التي تنبثق عن ذلك الانفلات 

 هي اللذة التي  كانت)نشوات الحس الخفیة: (اللانهائي التي یصفها الخراط بقوله
ًإذ لم نكن نعلم خمرا حقیقیة ) خمري الحقیقیة: (التي كذلك عبر عنها بقولهیرجوها 

ٕغیر تلك المعهودة الموصوفة شعرا ونثرا، وان كانت الخمر ً  غیر الحقیقیة جاءت في ةً
ًسیاقات الحب والنشوة على امتداد النصوص التي أوردتها خمرا معنویة، ولعل الخراط 

أثر هذه النشوة الذي یتطابق مع ما في ذهنه من أثر الخمر ) الحقیقیة(ـأراد هنا ب
ًالحقیقیة، ثم یتابع وصفه معبرا عن دقة ملاحظته واهتمامه الواضح بالتفاصیل التي 

 إلى تفاصیل النقوش الدقیقة بارعة الذكاء التي أعطاها ُ یشیرْ إذ؛یرسمها بلغته الروائیة
ًبعدا حسیا وطها المرهفة وألوانها الیانعة والمكتومة، إنها عینه  حین شعر بنمنمة خطً

 فكم نمر علیها دون أن نلتفت ؛الساحرة وروحه التي استطاعت أن ترى هذه التفاصیل
إلى سحرها كؤوس الزهور وتویجاتها التي صنعتها عین الخراط لحظة تأمله لصفاء 

 َّناللافت أ ومن نعكس على روحه فغدت ترى كل جمیل،سماء الاسكندریة الذي ا
ما، الوصف المكاني، وهو ما َّ سیطر على المقاطع الوصفیة، ولا سی)الانزیاح(المجاز 

ُیجسر اله  ویتابع القارئ ،حي المسافات الفاصلةْإذ تنم ر والمتلقيَّصوُة بین المَّوّ
ا من ًها قد تكون ضربَّنمن أ التصدیق على الرغم َّ وینبهر بها حد،تفاصیل الموصوف

  . یحویه یمكن لواقع أن یستوعبه أوالخیال لا
نحن غرباء، غرباء تربطنا لحظة : " نجد هذا السیاق)حریق الأخیلة(وفي روایته 

... ویضرب بیننا أبد من الزمان، هذه هي النعمة الكبیرة التي تدوي وتصرخ في أیامي
 نقضي معا تلك الساعات الطویلة بإزاء البحر في الظهر وفي ناوعندما أذكر كیف ك

الغروب، عندما أذكر ذلك الإیمان الذي كان یملأ حیاتي إذ ذاك، الإیمان بالحب 
ترتفع تلك النغمة القدیمة المسیطرة تدوي في عتمة الوحشة خارج الأسوار، .. والفهم

ثم تمضي ... تدوي وتملأ لیلي بالشكاة العمیقة الجریحة، كعواء حیوان تتركه القافلة
–ستسلام، كحیوان یرتمي على باب الكهف القدیم وتترك الصمت، الصمت انزواء الا

كلمات، كلمات ...  یضع رأسه على الأرض وینظر إلى السماء-وقد هجرته القافلة
جنون الأغاني العتیقة، جنون الدموع التي تهلهلت، وتلك القسوة، قسوة الغرابة، قسوة 
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 ولا -یلین  لا-نفارتفع بین الروحی–الحائل الصلد الذي بنته الأیام طبقة بعد طبقة 
  . 1"یهتز، بل یرتفع بقسوة، ذلك الشيء الغریب الجامد بین الغرباء

 سمة ملازمة لعدید النصوص التي َّإن تشخیص الأشیاء المحسوسة والمعنویة ظل
اطلعت علیها عند الخراط، ویكاد یكون أبرز سمات شعریة الكلمة والجملة في روایاته، 

 تستطیع ثال غدت اللحظة ذات ذراعین وقوة وعقلففي السیاق السابق على سبیل الم
ًربط الأشیاء ببعضها ربطا حسیا ومعنویا، وغدا الزمن صاحب قبضة یضرب بأی ً ه یادً

ّالتي صارت أسلحة بین هؤلاء الغرباء، تفعل ما تفعل في النفس مولدة الصورة التالیة 
لحیوان الذي ظل التي رسمها الخراط بشكل تراجیدي موغل في الحزن والألم، صورة ا

ًوحیدا خلف قافلة تركته، لا یملك إلا العواء، صورة یؤكدها الخراط بسردها مرة أخرى 
ًر وضوحا، وبملامح أكثر تعبیرا، ویكشف النص السابق عن تزاحم في وبلغة أكث ً

التي تتدفق بانسیابیة مطلقة لا یشوبها التكلف الیة الجملة الشعریة عند الخراط جم
   .النص العاموتلتقي مع ذوق 
موج البحر المزبد، بلا  ٍأرى من عل: " نقرأ ) اختراقات الهوى والتهلكة(وفي روایة 

ًصوت، وكهوفا منحوتة، لها اعمدة حجریة مرعبة، تحت سطح الماء، وفیلة العشق 
 تحملها على رؤوسها المسطحة، وخراطیمها القویة المرفوعة إلى أعلى، صخر الكهوف

 - كما أتمرغ على جسد الرمال–تمرغ على رقرقاته ، أرید أن أًالخفیة لدن وصلب معا
ترام الرمل یصلصل ویتعرج في مساره، . بذات الحس بالراحة، وذات الحس بالأمان

على یساري، ینساب على ربوة مرتفعة صلبة، جدارها الرملي الصلب منحوت بفؤوس 
يء ترغي فیه صخر الشاط. الفعلة الصعایدة، تسنده عوارض خشبیة طویلة وضخمة

مویجات داكنة الخضرة، طحالب لزجة تنمو بشراهة، على حجر البناء المهجور 
المتخلف من بناء كازینو سان استیفانو القدیم، على بحر زیزینیا، أم بحر طرابزنده؟ 

  .2"بحر القلب الخفي أم بحر الظلمات الذي لا تمخره سفینة؟

                                                           
- 31م، ص 1994، 1الخراط، إدوارد، حریق الأخیلة، دار ومطابع المستقبل، الإسكندریة، ط 1
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الذي ) البحر المزبد، بلا صوت (یب مثلفي طیاته انزیاحات للتراكالمقتبس یحمل 
 الزبد  بلا صوت إلا أن التأكید على أنه صامت جاء بغرض إدخال صورةهو فعل

 بصوت التعب ولهاث الموت والمرض، مع صورة البحر ًالإنساني الذي یقترن دوما
المزبد الصامت، ثم نجد تلك الأعمدة الحجریة المرعبة التي أضاف إلیها سمة الرعب 

  تثیر الذعر والخوف، ثم یأتي النص بصورةًها غدت وحوشاَّا الموحش وكأنالتي یخلقه
التي ساقها الخراط إلى الصخر ورقرقات قطرات تداخل فعل التمرغ الخاص بالرمل 

 تلونه ، الذي ترغي فیه الطحالبًوصولا إلى صورة صخر الشاطئالماء علیه، 
ها ترید أن تطفو على السطح بخضرتها الشرهة التي جعلها تستشعر الشره لتنمو وكأن

بنموها هذا، ثم یأتي بحر جدید لم نعهده هو بحر القلب الخفي الذي یعادل عنده بحر 
الظلمات الذي لا تبحر فیه سفینة لوحشیته وصعوبة الإبحار فیه لأنه مجهول 

  .المصیر، وظلمته كافیة لطرد كل مغامر
 حتى تعود مع انتقال  فشعریة الجملة عند الخراط ما أن تلبث بالغیاب؛إذن

  . أسلوب السرد بین الحوار، والصورة الوصفیة أو الوقفیة، أو الحوار مع الذات
  

  : التكثیف عبر الخیال3.3
یمكن اعتبار التكثیف بشتى أنواعه أحد سمات شعریة لغة السرد الروائي باعتبار 

ّحین یتوسل باللغة فإنما"ّأن الخطاب الروائي  ة محتویات العالم  لإعادة كتاب یفعل ذلكّ
ثم في استغلال رموز . الخارجي، إعادة كتابتها وفق قدرة الإنسان الإبداعیة، في الخلق

، ویتأتى التكثیف عبر الخیال من خلال سرد 1"اللغة وصولا نحو الهدف المنشود
 ت الخطاب الروائي في ذهن القارئالمفردات والجمل التي تثیر الخیال، فتزید من دلالا

ّ الحاجة إلى السرد اللفظي المطول، ویمكن تحقیق ذلك بسرد صورة مكثفة ًبعیدا عن
ًتدعو إلى التخیل، مع الحفاظ على أن یظل النص بشكله العام محافظا على هدفه لا 

ّالقول الذي یقطع جمیع صلاته بالعالم الخارجي، وتعطل " لأن؛یغرق في الشعریة ُ

                                                           
فكر العربي المعاصر ،  صدوق نور الدین، السردي والشعري، حدود التمفصل والتمازج، مجلة  ال1

  .57. ، ص1986، أذار 38: ع 
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َا یتحول إلى لً كلیًوظیفته المرجعیة تعطیلا ، وقد كانت روایات الخراط مفعمة 1"وٍغّْ
ردیة المكثفة من خلال الدعوة إلى التخیل عبر صور عدیدة نسج الخراط ّبالسیاقات الس

ملامحها وسنحاول هنا تبیین بعض مظاهر التكثیف عبر الخیال في مواضع مختلفة 
  . من روایاته

وعدها، لم یكن یرى كانت قد جاءت قبل م: " الآتينقرأ) روایة رامة والتنین(في ف
 في وسط - ذي یؤلم، هل الحب هو هذا الألم؟  وكان لها جمالها ال-ًشیئا غیرها، 

ًوجهها الآخر، المائل أبدا في الزمن، لم . میدان التحریر الغاص بالوحوش والمسوخ
 ٌ لا یراه أحدًك، في عینیها توق مصمم، ترى شیئاًاك دائما مع ذلنیعرفه، كأنما كان ه

 ما تبحثین عنه، یا حبیبتي؟ ًهل تجدین أبدا. ترفض الیأس، وبحثحشة غیرها، وو
موجة الزمن الزرقاء والخضراء ثابتة، لا تتحرك، لا تنحسر، وأجساد الأعشاب البحریة 
التي جففتها الشمس في صفرة عینیها، لحم العشب الأصفر ینضج بالحرارة والجفاف 

، شفتاها رقیقتان ناعمتان، فیهما سمرة على صخرة لا یبلها الماء، غارقة في بحر قدیم
یا طفلتي كم أنت وحیدة، أنت . نظیفة، بدائیة، لم یخضبهما الروج، وكانت وحدها

  .2"ًأیضا، وحیدة في كل سیاق حیاتك المزدحم المضطرب
فعم ُ من زاویة، وماذَّأخعریة على مستوى التركیب بشكل فاتن جمیل ّم اللغة الشّقدتُ

َماه بَة تّ؛ فثمأخرىمن زاویة بالرؤیا والدلالات  الغامضة ذات ) المرأة( الموصوف نَیٍْ
ه غموض ّ التكثیف والغموض الدلالي، ولكنإلى المختلفة، واللغة التي تمیل الأبعاد
 ووجهة وجهة الراوي الرائي،:  من وجهتینٌؤلمُفالجمال م:ةَّ بالدلالات الخاصّغني

 نرى الراوي المرآة إذ طبیعة الموضوع؛ تتفق معة الرائي الموضوع بذاته، وتكاد رؤی
ّظاهر جلي، وغامض خفي، وهي بذاتها متلب: بوجهین) ردَّموضوع الس( ّ : َِّسة بمركزیتینّ

ُّ المفكرة التي تبث، مركز یتعامل معها، الأناالمحیط بها، ومركزیة /الأخرمركزیة 
 المخفي خروالآمركز یتعامل معه وكأن لها وجهین؛ الوجه الماثل أمام الناظر و

جمالیة التقدیم تكمن أیضا في اختزال المسافة الفاصلة بین كما أن والماثل في الزمن، 
                                                           

الدار العربیة للكتاب، ) الفلاسفة والمفكرون العرب( الیوسفي، محمد لطفي ، الشعر والشعریة 1
  .248م،  ص 1992، 1تونس، ط
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 الأنا الراوي وان لم یستخدم ضمیر َّنه، والراوي المتماهي؛ فإِّالراوي المفارق لمروی
، والعیش في والأمل والیأس ویحدثنا عن حالة من الضعف والقوة، الأعماق،یحدق في 

الوحدة في حیاة مزدحمة : ائل من البشر، والشعور بالاغتراب الشدید الهّالخضم
  .مضطربة

بالانزیاحات  وضروب التشبیه من  مفعمة ٍ جمیلةةٍَّلحُِا بنَُوقد جاءت المعاني ه
 البحریة التي جففتها الشمس في صفرة الأعشاب وأجساد: نستة، كقولهتشخیص وأ

سة لتناسب المضمون لَِ سانسابت اللغة نّنجد أوهكذا ...عینیها، والغرق في الحیاة
 الأصفرموجة الزمن الزرقاء والخضراء ثابتة لا تتحرك، لا تنحسر، ولحم العشب "ـف

ینضج بالحرارة والجفاف على صخرة لا یبللها الماء غارقة في بحر قدیم، شفتاها 
غربة  ال:ةّ النفسیالإنسانفثمة مزج فرید بین مفردات الطبیعة وحالة  ...."رقیقتان

ة والبحث وشیئا َّ القوُمسْد ذلك نلعَْثم الاصفرار والحرارة والجفاف، وب....والوحدة والحزن
 المائل في الزمن، التصمیم، التوق، الرؤیة الثاقبة، الآخرّ مثلها الوجه الإرادةن م

  .الخ...ةَّالفردی
ا  عقدة یجعل من السیاق السابق نصإن التكثیف الذي استدعته تلك الصور الم 

ًمشبعا ومعقدأ  یحتاج إلى التفكر والتخیل لتفكیك رموزه العجیبة، إنها وظیفة التكثیف ً
عبر الخیال التي یستند إلیها النص لتظهر سمة شعریة أخرى تضاف إلى سمات لغته 

 السیاق الروائي كي  وظیفي ینسجم معالشعریة، شریطة أن یقع ذلك التكثیف في إطار
ًلا یبدو أمرا دخیلا ه تجمیل النص أو زخرفته، لأن شعریة النص الروائي تتأتى من  هدفً

خلال بناء علاقة واضحة المعالم تتكامل فیها وظائف المكونات والتقنیات الفنیة في 
نسیج خصوصي من الكلام، أو "ّالسرد الروائي وبهذا تتحول شعریة النص الروائي إلى 

والرؤى في حس واحد ودفق بنیة خاصة تنصهر فیها الكلمات والأفكار والمشاعر 
  .1"واحد

ألسنة اللهب متطایرة : "  یقول الخراط)طریق النسر(وفي موضع آخر في روایة 
تصعد إلى العنان والدخان والعبق الأبیض به شرائح دسمة سوداء، یفلت من بین 
النیران صوت أجیج الاشتعال، وفحیح اللظى لا یكاد یخفى، طقطقة العظام المهیضة 

                                                           
  .286.  م، ص2001وث الشعري، دار الساقي، بیروت،  أدونیس، صدمة الحداثة وسلطة المور1
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 في الحریق، ولا لزوجة الأوصال التي تذوب في حنوطها تحت هرم التي تتقوض
  .1"الكومة المتقدة

إن الصورة بوصفها المحرك الأساس لفعل التخیل تتكون من عناصر حسیة 
ومعنویة، وفي السیاق السابق فإن الخراط قدم صورة ملأى بالحركة والتفاعل تدفع إلى 

ه عناصر الصوت والشكل والحركة، تخیل ذلك المشهد المتكامل الذي امتزجت فی
  . صورة متكاملة یركض خلفها الخیال لاستیعابها بكل حیثیاتها

ّإن شعریة الخطاب الروائي لا تولد من النظرة التجزیئیة ولكن من البنیة 
تحلیل اللغة الروائیة، ودراستها بأسالیب اللسانیات المعاصرة "العلائقیة الكلیة للخطاب فـ

ّإدراك بنیة الخطاب الروائي، لأن المستوى الذي تقوم علیه هذه را في د شیئا كثیلن یفی
البنیة یتجاوز المستوى التركیبي للغة لیتحول إلى مستوى أعلى هو مستوى التركیب 

  .2"الحدثي
إن الخیال الذي تدعو إلیه صور الخراط التي ساقها في النص السابق خیال 

 ألسنة للهب تصعد كما ألسنة الأفاعي، مكثف یحتاج إلى متابعة للصورة الكلیة فمن
وسط هذیان الدخان الأبیض، إلى صوت المعركة التي ینشؤها أجیج الاشتعال، وتتابع 
الصور الأخرى بطریقة مكثفة تستجر الخیال وتستدرجه لاستیعابها، بالصوت والحركة 

  .واللون لیكتمل المشهد في الذهن كواقع حي یعیشه
رفع رأسه إلى السماء فرأى النجوم الأبدیة : " )و بوبلیحجارة(وفي سیاق من روایة 

  . تلتف بالقمر الشاحب الصغیر الذي اكتسى بسحابة بیضاء شفافة
النجوم أنقاض قصر أبیض تبددت بقایاه وتشتت حطامه حول بحیرة نصف 
مستدیرة من فضة هادئة، رأى السحب الجمیلة تسري في صمت إلى أرض خرافیة 

ة تحمل في قواربها أبناء آلهة، هاجعین، أبناء خنسو أبوللو، مجهولة، أشرعة حالم
  .ّوبناته القمریات الشموس

لفحت وجهه الملتهب نسمات ریح دافئة عبقت حواشیها بشذى زهر بري تهب من 
ناحیة المقبرة حیث تظلل الأشجار أشباح القبور، حیث تتأوه العظام المفتتة، تحت 

                                                           
  . 240م، ص 2000الخراط، إدوارد، طریق النسر، مركز الحضارة العربیة، القاهرة،  1
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ذور النبق والجمیز في التربة خلال عیون السنط والنخیل العقیم، حیث تضرب ج
ّالجماجم المظلمة التي تحدق بلا غمض في لیلها الأبدي، حیث سیقان أشجار التوت 
والمانجه تخترق الهیاكل في التراب، لكي تحمل الأوراق الغضة، مشرقة متفتحة، في 

  .1"نور السماء
، إذ وعلى الرغم طتظهر في السیاق السابق ملامح طاقة شعریة كبیرة لدى الخرا

 الذي یعد سمة فارقة بین النص الشعري والنثري، اتسم النص السابق من غیاب الوزن
بشعریة واضحة قدمت من خلال الصورة التي ترافق الخیال، فنلاحظ تجلیات هذه 
الشعریة في صورة النجوم الجدیدة التي ما هي في نظر الخراط إلا شظایا قصر أبیض 

ي بدا بحیرة نصف مستدیرة مصنوعة من الفضة، إن التكثیف تناثرت حول القمر الذ
الناجم عن تلك الصورة الخیالیة یؤدي وظیفته في شعریة النص والتي یمكن لها أن 

حیث یتحقق تكثیف الانفعالات والأحاسیس "تتداخل مع اللغة الشعریة الخالصة 
 السرد قانونیةوالرؤى، وبالتالي ضبط مسار الإیحاء، من ثم فإننا لا نغدو أمام 

 أنفسنا في رحابة المروق عن هذه القانونیة، هذا المروق ٕالمتعارف علیه، وانما نلقى
فالشعري من خلال هذا انحراف ...الذي تلعب فیه اللغة لعبة الانحراف التام والمطلق

علما بأن إلباس السردي لباسا شعریا یخضع . عن العادة وفق قدرة الخلق والتشكیل
جانب الخلق والتشكیل، إلى الاختیار، اختیار الشیفرة أو الأسلوب، الذي بالضرورة إلى 

  2".عن طریقه یتحقق نقل الخطاب أو الرسالة
وتتوالى تلك الصورة في رسم خیالاتها العمیقة حین تصف أشباح القبور 
وامتدادات الأشجار تحتها تضرب في الجماجم في عیونها، ولك أن تتخیل هذه الصورة 

  . قساوتها وما تحتاجه من خیال واسع یدعو إلى تشكیل ملامح الصورةالموحشة، و
 في عنوانها الأول المسمى نقطة دم )اختناقات العشق والصباح(وتطالعنا روایة 

عمدة أبین . رأیت أنني تحت بوابة شاهقة الأركان، مقوسة السقف، وحدي: "بهذا النص
درجات . م، في النور النقي الحادحجریة سامقة بیضاء مشدودة الجلد ناعمة دسمة اللح

                                                           
  . 23-22م، ص 1992 1طالخراط، إدوارد، حجارة بوبیللو، دار الآداب، بیروت،  1
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وقع خطوي له . أصعد علیها في الفضاء الفسیح. السلم ترتفع امامي، عریضة خاویة
وأدخل في الحلقة الحدیدیة الضخمة الملتویة القضبان، تومض، . أصداء بین الأعمدة

لها صریر متمكن . ویتفصد علیها الندى وهي تلف حولي، مفتولة العضل، ولا تمسني
 تدور في عمق ما داخل الأرض ث من تروس أعرف قوتها وتهدیدها ولا أراها،ینبع

وأعرف مرة أخرى تلك البهجة والوجل، الفرح والتشوف، الرغبة . التي تهتز تحت قدمي
والقلق، تجیش كلها في صدر الطفل الذي كنته والذي أنا هو، معا، وأنا أضع رجلي 

  .1"في هذا العالم المفقود
یال على الصورة یستوجب بالضرورة علاقة وثیقة بین التكثیف إن ارتكاز الخ 

ٕوالصورة، وان ما نجده من تكثیف في نصوص الخراط یمثل تلك العلاقة بأبهى 
 إذ إن بناء بلاغة التكثیف عنده تفضي إلى شحن الدوال بقدرات تعبیریة لا ؛صورها

ن الإخلال حدود لها، تنهض في تشكیل بعدها الشعري على الإیجاز المكثف دو
ً ذلك في النص السابق تجلیا واضحابسلامة التعبیر، وقد تجلى  في عدید الصور التي ً

نقلها الخراط مكثفة تدعو إلى فتح فضاء الخیال على مصراعیه، فمن صورة بوابة 
ا بصورة أعمدة حجریة سامقة بیضاء مشدودة ًشاهقة الأركان، مقوسة السقف، مرور

لینتقل السیاق إلى التكثیف  إلى حدة النور النقي ًصولاالجلد ناعمة دسمة اللحم، و
هذه ) البهجة والوجل، الفرح والتشوف، الرغبة والقلق(القائم على الترادف والتضاد 

المشاعر المختلطة التي تتفاعل منتجة صورة تحتاج إلى خیال واسع لإدراك مشهد ذلك 
  . عالم تائه مفقودالطفل الذي تجیش في صدره وهو هو ذاته حین یضع رجله في

  
  :ریةالصورة الشع 4.3

إن التداخل بین النص السردي والشعري لم یأت فجأة، إذ إنهما ناشئان من   
لا تأخذ الروایة من الشعر ما یخرج بها عن طبائعها "خام واحد هو اللغة  وعلیه 

ًالعامة، بل ما یعلي من تأثیرها وثرائها، وما یجعل منها نصا ذا جمال شائك  ّ
  . 2"كنون احتماليوم

                                                           
  . 9، ص1983 الخراط، أدوارد، اختناقات العشق والصباح، دار المستقبل العربي، القاهرة،  1
  .172-  171.  ص،1دار الشروق،عمان،ط الشعر والتلقي،علي جعفر، العلاق،2
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رد الروائي َّة السّ من سمات شعریٍریة كسمةوقبل الخوض في أهمیة الصورة الشع
الخواص الجوهریة لطبیعة رؤیة وأسلوب كل جنس من الأجناس "علینا أن نعرف أن 

الأدبیة تنعكس على النسیج اللغوي له، وعلى بنیة الصورة فیه، وعلى علاقات أجزائه 
ّ أن یتریث في قبول أهمیة أیة ظاهرة أسلوبیة تطمس هذه مما یفرض على الباحث ّ

وأن یرهن أدواته في ...ّالحدود الممیزة وأن یراعي في بحثه خصوصیة كل جنس أدبي
سبیل الكشف عن جوانب مستحدثة منه وعلاقاتها الجدلیة ببقیة الأدوات والوسائل 

  .1"الأسلوبیة
غاستون ( عند لیسیر؛ فالصورةة بوجه عام لیس بالأمر اإن تحدید مفهوم الصور

، ویرى 2ني إنتاج الخیال المطلق، وأن كل كیانها یقوم على أساس الخیالعَْ ت)باشلار
لیست بالضرورة استبدال شيء بشيء آخر، أو تشبیه " أن الصورة )ریتشاردز سایس(

، أما 3"ٕشيء بشيء آخر، وانما قد تكون أیة كلمة حسیة تستدعي استجابة الحواس
 فیرتبط بما هو مدرك بالحواس، بصریة أو )صلاح فضل( صورة عندمصطلح ال

سمعیة أو لمسیة أو شمیة أو ذوقیة، ویحرك خیال المتلقي، باستدعاء معلومات ترجع 
ًإلى الذاكرة، فیثیر تصوره الحسي للأشیاء، فضلا عن الاستعارة والتشبیه وغیرهما هي 

  . 4"الآلیات التي یركز علیها التصویر
لذي درس الصورة في الروایة ا )ستیفان أولمان( إلى رأي ةا من الإشارنَهُولا بد   

من حیث هي تعبیر لغوي عن تماثل ما، ) الصورة(خطر الخلط بین "والذي حذر من 
 تبیین رؤیته الخاصة )مانأول(ویحاول . 5"من حیث هي تصور ذهني) الصورة(و 

                                                           
. ، ص1998، دار الشروق ،القاهرة، بیروت، -  إجراءاته-مبادئه–، علم الأسلوب ،صلاحفضل1

260.  
محمد الوالي وعائشة جریر إفریقیا : البلاغة مدخل لدراسة الصورة البیانیة، ترجمة:  مورو، فرانسوا 2

  .60، ص  2003الشرق المغرب 
  .61، صنفسهالمرجع  3
  .279 صصلاح، فضل، 4
. ترجمة محمد أنقار و محمد مشبال". یةبعض الأسئلة المنهج. الصورة الأدبیة). "ستیفن( أولمان 5

  .99ص. م1990، 4دراسات سیمیائیة أدبیة و لسانیة، فاس، ع : مجلة
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: ع التي تثیر أسئلة منهجیة مهمةثلاثة أنظمة من الوقائ" للصورة من خلال دراستها في
البنیة الشكلیة للصور، طبیعة العلاقات التي تقوم علیها، و أخیرا الدور الذي تضطلع 

  1".به في تنظیم عمل أدبي ما
ریة هي إحدى الوسائل الفنیة السردیة التي تضفي على النص والصورة الشعر

ها تلك الشعریة، وسنعرض الروائي سمة الشعریة متى ما تحققت في مفرداتها وتراكیب
هنا لبعض الأمثلة من الصور النثریة التي بدت فیها شعریة السرد الروائي لدى الخراط 

  : جلیة
ًاط موقفا حواریا یصف الخر)الزمن الآخر(في روایة  وكانت : " بینه وبین رامة فیقولً

رفعت عیناها مبللتین وضارعتین ولامعتین، بسوادهما الحارق، وفیهما یأس طفولي، 
ّإلي شفتیها، بتوسل، أحسست بجفاف عظام ظهرها تحت یدي، كبنت صغیرة متحیرة، 
ًوحتى لحظة الحنو هذه لم تبق معي، جاءت ثم غابت تماما، الآن فقط أذكرها، ولم 
ًأحس بقبلتها الغریبة، وعندما نزلت كانت الشوارع فعلا مضروبة بصمت كامل، 

نها ترید أن تختفي، هكذا عرفت بموت والعربات القلیلة تمرق بسرعة وسكوت كأ
  .2"عبدالناصر

 لابتدائها ؛الشعریةي السیاق السابق مفعمة بكثیر من سمات الصورة المقدمة ف
لتین، الضارعتین، اللامعتین، صورة مفعمة بالإضاءة والحس واللون، ّبذكر العینین المبل

نا أمام مشهد درامي بسوادهما الحارق، بالإحساس المرافق، بالحركة التصویریة، تضع
 أنٕمليء بالجمال، وان كانت اللغة المستخدمة في سیاق تلك الصورة بسیطة إلا 

لن یفید شیئا كثیرا في تحلیل اللغة الروائیة، ودراستها بأسالیب اللسانیات المعاصرة "
ّ، لأن المستوى الذي تقوم علیه هذه البنیة یتجاوز ٕ وادراكه بنیة الخطاب الروائيفهم

  .3"ى التركیبي للغة لیتحول إلى مستوى أعلى هو مستوى التركیب الحدثيالمستو

                                                           
 .100ص). ستیفن( أولمان 1
 . 50م، ص 1985 الخراط، إداورد، الزمن الآخر، دار شهدي للنشر والتوزیع، الزمالك، 2
  .71ص ،1 ،ط1989البیضاءمنشورات دار سال، الدار  لحمیداني حمید ، أسلوبیة الروایة،3
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ًالقبضة التي تخبط خبطا أصم على جدار قلب : " في موضع آخریقول الخراط و
مسدود مصمت، ما أشد صلابة حجره، وهو یهمي مع ذلك بحب مهدر، یا إمام 

  العاشقین، یا أبا الزهراء، أین أنت؟
ّ قبلة شفتي، تمسحان هذا الوجع عني، وعنك؟ أین أین عیناك المغمضتان تحت

وجه العار   نفح شعرك؟ لست اختبيء فیك من قسوة الألم، بل منك أعود، فأنظر إلى 
ًوالامتهان، دون أن تطرف عیناي، المهانة قائمة أبدا، غیر ممحوة، تتحدى الغفران 

ًة أیضا لا تندمل، ًوتغلبه، یا حبیبتي حاشاي أن ألحق بك جرحا، ولكن الجراحات قائم
  .1"ًلن تبرأ أبدا

 كالقلب المصمت، وجه العار،  مختلفةوهذه صورة أخرى ملأى بتعابیر انزیاحیة
ها خیط رقیق من الدعاء، تفصح عن مكنونات ُّ مهدر، تشیر إلى شعریة ناعمة یلفٌّحب

 فیه، ّفباللغة نتحسس عمق الواقع، ومأساة الإنسان" تلك اللغة وانزیاحاتها التصویریة 
 ُّاصالمفقود في الحیاة، وقد یأتي القّوباللغة نتحسس رؤیة الكاتب ولهاثه وراء المغزى 

لغة بسیطة بل ساذجة، ولكن هذه اللغة التي .. بین الحین والآخر بلغة مسلوبة القوة
ّیؤتى بها على سبیل المفارقة، تزید من تعقد العملیة اللغویة، عندما ترص هذه اللغة 

  .2"ب مع اللغة الشاعریة الأخرىا إلى جنًجنب
إننا نعني بالصورة النثریة في هذا الجانب من الدراسة، الصورة التي تكونها كلمات 
نثریة تغیب عنها السمات الشعریة الخاصة بالشعر كالوزن والإیقاع والقافیة، ولكنها 

واقعه مظاهر الإبداع الخالق المجادل ل"الشعریة هي ف. تتوازى معها في شعریة اللغة
ًالفعلي، وتراثه الفعلي، ومتمیزة أیضا عن مظاهر الخلق اللغوي وأشكاله، لأن الشعریة 

  .3"خلق یستند إلى الإنضاج، وملاشاة تتجلى في الانزیاحات
أرسل زفرة حارة : " هذه الصورةتستوقفنا )أبنیة متطایرة(وفي موضع من روایته 

ى قیثارته، وبكل رفق وحنان ضمها ّارتاع لها الغاب واهتزت الأشجار، وفجأة حن إل
                                                           

 . 58 ص ،1،ط1985دار شهدي، الزمالك،الخراط، الزمن الآخر، 1
فن القص بین النظریة والتطبیق، دار غریب، للطباعة والنشر، مصر، د ت، ص :  إبراهیم، نبیلة2

181.  
 .174بن ذریل، عدنان، اللغة والأسلوب دراسة ، ص  3
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ًإلى صدره وأخذ یعزف، لكنه لم یكن یدري أي لحن یعزف، وأخذت القیثارة تنطلق شیئا 
ًفشیئا، وأخذت الأنغام تتصاعد رویدا رویدا، وحملها النسیم في أرجاء الغاب وأعماق  ً ً

  ".الوادي وفوق الهضاب
ًمكن لنا أن نكتبه معدلا  الصورة بالإیقاع، إنه سیاق شعري بحت یوهنا تمتلئ

  : هكذا
  ارتاع منها الغاب 
  واهتزت الأشجار

  وفجأة 
  ّحن إلى قیثارته

  وبكل رفق وحنان
   صدرهضمها إلى

  ًآخذا بالعزف 
   یدري یكنلكنه لم

  بأي لحن یعزف
  ٌقیثارة یطلقها 

ًشیئا فشیئا  ً  
  ونغمة یصعدها

ًرویدا رویدا  ً  
  یحملها النسیم 

  أرجاء  هذا الغاب 
  عمیق الواديو في 

  وفوق الهضاب
 التي حملت تسطیر تفعیلة الرجز بشكل لافت ولكن إن محاولة إعادة تلك الصورة

اطة ألفاظها وسلاستها، على بسدونما ترتیب أو التزام كما هو مألوف في الشعر و
ًقدمت حسا شاعریا   .  وموسیقى ترافق الصورة التي ما هي إلا لحن تلك القیثارة، وأثره 
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،  جسوم كثیرةّأقسم جسمي في"  یطالعنا نص الخراط )ق الأخیلةیحر(یة  روايوف
أما شهوات الروح . إلى ذاتيالبدد یضمني .  كمالتّشتَفي الت. وأزداد غنى بالقسمة
لا ضربات . ثعابین بین أنقاضها.  تفح وتتلوىشهوات الروح . فهي غیر مقسومة

ًللروح أیضا . میة، ولا حریق الأخیلةتقوى علیها، ولا قبلات الحب البغضاء الداالسنین 
  . 1"مخالبها، ناشبة في لحمي ناشبة

إن الخیال الذي تستوجبه التراكیب المكثفة ینتج بصورة تلقائیة حال المرور على 
ما كانت هذه التراكیب، ثم لا یلبث الذهن باستعادة تركیب الصورة مرة أخرى، وكل

 من المراجعة للوصول إلى الهدف المنشود  احتاج الذهن إلى مزیدالتراكیب أكثر كثافة
هو صورة یرسمها خیال  متعددة )جسوم(من وراء تلك التراكیب، فالجسم المقسم إلى 

ًالمتلقي فورا فإما أن یراها ظلالا ا إلى أجزاء ً مفككًمتعددة لجسم واحد، أو یراها جسما ً
مشتتة صورة الروح لتكون الكمال الناجم عن التشتت، ویقابل صورة الأجسام ال مشوهة

 كما هي ً الأجسام فتفوح وتتلوى بها تماماغیر المقسومة التي بوحدتها تجمع شتات هذه
الأفاعي بین أنقاضها، هذا التكثیف بین التعدد والإفراد والتشتت والوحدة والمقسوم 

 عصیة على قبلات الحیاة وضربات السنین الموجعة بحد ذاته شعریةوالصامد هو 
 في تصویر تلك الروح ًحب البغضاء وحریق الأخیلة، موغلاقبلات التقصمها التي 

  . الوحشیة التي تمتلك مخالب تنشب في الجسد تدمي لحمه وتتشبث به
ومضات جمیلة، أخالها استراحة یركن  في روایات الخراط نثریةتأتي تلك الصور ال

یتشرب وظیفته إلیها بعد السرد الذي یتسم بشيء من الجفاف التعبیري، السرد الذي 
والمتتبع لروایات الخراط یلحظ تلك الوقفات التي یمكن .  الإبلاغ والإخباريالأساس وه

  . ًأن تكون حوارا مع الذات والتفاتة إلى روح الشاعریة اللغویة لدیه
  

  :اختفاء أدوات الربط والحذف 5.3
ُّیعد َ مة شعریة س التي قد تضیف  وتقنیاته السردء أدوات الربط إحدى وسائل اختفاُ

تصویر الحدث الذي تقوم به الشخصیة، " وظیفتها تتمثل في َّإنإلى النص الروائي؛ 
ولكن بسرعة متناهیة، إذ ترتكز بؤرة الإبلاغ على وظیفة السرعة في نقل الحدث 

                                                           
  . 39م، ص1993، 1مطابع المستقبلیة، الاسكندریة، ط الخراط، إدوارد، حریق الأخیلة، دار ال 1
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للشخصیة الروائیة، ولكن تصویر الحدث بتسلسله السریع یتناسب مع حالة الشخصیة 
لمتوترة، فیجمع بذلك إلى سرعة روایة الحدث المحكي تصویر النفسیة الداخلیة القلقة وا

الحالة الشعوریة المصورة للشخصیة صاحبة الحدث المحكي، ویحدث لدى المتلقي بعد 
ٕذلك سرعة في التلقي وادراك جوهر تسلسل الحدث المحكي دون أدوات الربط، بمعنى 

نه ینقل القارىء إلى تصویر الحدث كما یحدث وتلقیه من القارىء بسرعة حدوثه، وكأ
  .1"مسرح الحدث مباشرة

وتزخر روایات الخراط بمواقع اختفاء أدوات الربط في سیاقات مختلفة الطابع، تكثر 
في الصورة وتقل في الحوار، وسنورد بعض الأمثلة للتدلیل على ذلك من الأعمال 

  : الروائیة المختلفة للخراط
 عندئذ أنه كان یطرق ي یخطر بباللم: " یقول الخراط)رامة والتنین(في روایة 

عتبات أرض الحب التي سوف تتفتح له عن ساعات سعادة لم یكن یتصور أنها 
ًممكنة التحقیق، قلیلة جدا ولكنها تملأ الحیاة كلها بوهج لا ینطفيء، وسوف یتردى 
ًمنها، في أهوال عذابات كان یظن أنه لن یعرفها أبدا، متطاولة ملحة لا ترتاح تبدو لا 

هایة لها ولا أمل في عبور متاهاتها الشاسعة المشعثة الشائكة الأطراف، لم یخطر ن
  2".بباله لحظة واحدة في هذه الساعات الأولى أنه كان قد بدأ یحبها بالفعل

 ان یخالجنذیل السابق موحیة بالاضطراب والتوتر الِّتختفي أدوات الربط في النص
في أهوال (، االتي تنساق أمام ناظریهالشخصیة عند استجماعها للصور المتعددة 

تبدو لا (، )لا ترتاح(، )ملحة(، )متطاولة(، )ًه لن یعرفها أبداَّ أنُّظنَعذابات كان ی
هم في خلقها عدم ربطها، أس كل هذه النعوت المكثفة للصورة الموحشة التي ).نهایة لها

وابط بین أتى لو وجدت ر ما كان لها أن تتً تصویریةًلى النص كثافةفأضفت ع
یلجأ الروائي إلى إغفال أدوات الربط لظاهرة تراكم أو تلاحق الأفعال " مكوناتها؛ إذ 

الصورة  أعني -ها، وخلق معادل لها؛ لأنها تحتاج من تركیب الصورة وتكثیف
رصفها الخارجي، ویتم ذلك من خلال  لتكون متوازیة مع - الشخصیة النفسیة الداخلیة 

                                                           
  .209- 208یعقوب، ناصر، اللغة الشعریة وتجلیاتها في الروایة العربیة، ص  1
 . 150، ص نفسهالخراط، إدوارد، رامة والتنین،  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 86

 المتوترة التي تراكمت على  حالة الشخصیة المندهشةالموقف المروري، إذ تعكس
  .1"ها مجموعة هائلة من الأسئلة في الآن نفسهوعی

مسح بیده على شعرها العسلي بحنان، كأنه : "وفي موضع آخر من الروایة ذاتها  
حة من نباتات نامیة فیها قوة من الحیاة البدائیة، طویل، َّسرُعاشق أبوي، أجمة ناعمة م

ًون ان یتعقد، كأنه مضفور وحده دون تدخل ضفرا متینا، ورقیق الخیوط في متشابك د ً
الوقت نفسه، شعر حیوان جمیل، فیه مستودع قوى غیر عاقلة، رأسها على ركبتیه، 
وبقیة من میاه الدموع على وجهها الصافي، لیس فیه موجة واحدة بعد العاصفة التي 

لتعب وأشواق الروح المجهدة، رموش مزقت صفحة تقاطیعه الوسیمة، مرتخیة، هدها ا
عینیها الوارفة كأنها تظلل واحتین في هذه الصحراء الهادئة الشمس، ولحم الجفنین 

  .  2"ء جدیدراما إغهًعجیب متخمر، وعیناها منتفختان قلیلا كأنها بعد صحو النوم، فی
 السابق یشي بحالة الاندهاش التي تعیشها ّإن اختفاء أدوات الربط في النص
التي ینسجم تكشفة لتفاصیل الصورة المسرودة، الشخصیة جراء معاینتها السریعة المس

معها إخفاء الترابط اللفظي، مجرد تفاصیل متلاحقة لشدة ولعه بها یرید أن یذكر نفسه 
بها یعنونها كوحدات مستقلة، لأن كل وحدة منها تشكل قطعة من الصورة الكلیة التي 

َّ بدءا من الشسیرسمها وتنطبع في ذاكرته، طویل، متشابك، كأنه مضفور، شعر (عر ً
ُومرورا بالهیكل الك) حیوان جمیل، فیه مستودع قوى غیر عاقلة رأسها على (ي للصورة لًّ

بقیة من الدموع على وجهها الصافي، ( وعودة إلى تفاصیل قطع الصور الدقیقة ) ركبتیه
ن اختفاء أدوات الربط یمنح فإذا كا. إلى آخر تلك التفاصیل) لیس فیه موجة واحدة

النص الروائي لحمة إیقاعیة سریعة من خلال تلاحق التراكیب وتتابع الصور الملأى 
ًبالأحاسیس فإنها جمالیا تمنح النص تكثیفا نلمسه في الجمل وفي شعریة اللغة ً .  

أما استخدام تقنیة الحذف في السرد الروائي لدى الخراط، فإنها لوظیفة أساسیة هي  
كثیف، والحذف على اختلاف أشكاله سواء الزماني منه أو المضموني، أو الحذف الت

ًالذي یستند إلى اختصار الجمل بالكلمات ظل مرافقا للسرد الروائي عند الخراط في 
 أو غیر ًئیة، وسواء كان هذا الحذف متعمداومضات ظاهرة بین ثنایا نصوصه الروا
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ًمتعمد أو كان مصرحا به أو ضمنیا  ّ ما في النصاًي دورّؤدیًُعبثیا بل كان  لم یكن  فإنهً
  : الروائي، وسندلل على بعض مظاهر الحذف من روایات الخراط

كان كامل : "  كتب الخراط تحت العنوان الأول في الروایة)حریق الأخیلة(في روایته 
ن ًالصاوي أرستقراطي الهیئة أرستقراطي السلوك، كان زمیلا لنا في الجامعة، ولكنه كا

ًمترفعا عنا جمیعا، متحفظا ومنعزلا تقریبا، دائما عنده على رقبته الرفیعة الطویلة، بابیون  ً ً ً ً ً
رشیق صغیر، یتغیر لونه الأسود إلى الأحمر الداكن إلى المنقط بنقط صفراء دقیقة 
حسب تغیر لون بدلته، ویلتف بعنایة حول یاقة صلبة الشكل ناصعة البیاض، كان 

  1".ًما جدا، كأنه شعار أو رمز أو استعلانالبابیون عنده مه
ث دویسترتسل الخراط في سرد لقائه بكامل أثناء زیارته له هو وصدیقه قاسم، یتح

نت ترتدي ا لهم وما كْ فتحتنَْعن تفاصیل دقیقة في السلم المؤدي إلى باب الشقة وم
 ما حكاه وما كان یرتدي كامل، فضلا عن وصفه مكونات بیت قاسم وتوقفه السردي إلى

له قاسم عن كامل وتاریخه الأسري، ثم یكمل مرة أخرى سرده لهذا اللقاء وما جرى فیه، 
ًودون سابق إنذار یحذف ما تلا هذا اللقاء من أحداث حذفا متعمدا ویشیر إلى زمن  ً

هل یعزف البیانو؟ فقال دون : سألته: " .... السرد التالي لذلك الموقف صراحة إذ یقول
ت، لما أكون زهقان شویة، فالس من شترواس، نوكتیرن من شوبان، حاجة ساعا: مبالاة

  . هواة، بالطبع، في الموسیقى وفي الثورة سواء. كده، عزف هواة یعني
، وكنت من أواخر ............. اعتقلتني حكومة النقراشي،1948 مایو 15في 

كامل الصاوي، لم أره ً، وفقدت الاتصال تماما ب........، 1950الذین خرجوا في فبرایر 
ٕبعد ذلك، وان ظل هذا الشبح الغریب یراودني بین الحین والحین، من بین أشباح 

  .2"كثیرة
إن الحذف المتعمد للأحداث والسنوات كان بغیة الإسراع في الولوج إلى الأهم في 
ٕالنص الروائي وان كان هذا الحذف یثیر تساؤلات حول مصیر كامل الصاوي الذي 

ً فیظل القارئء باحثا عن سر سرد هذا السیاق في بدایة الروایة، هي وظیفة انقطع خبره،
ل هذا ِّعلُالحذف المثیرة التي تخلق التساؤلات وتشي بالحالة النفسیة للراوي الذي لم ی
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ر ّحداث في تطوة الأّهمیبعدم أسمى ُنا قد یُ الحذف هنّفإ ، عن ذلكًوفضلاالحذف،
ُمما یعها ّحبكة الروایة ونمو ّ ّد مظهرا من مظاهر تسریع السرد الذي یشكل سمة أسلوبیةِ ً َّ ً ُّ.  

  
   . المجاز6.3

من التفاعل بین التركیب ) المجازي(ینتج المعنى في التركیب اللغوي الروائي
ًالمستخدم مجازیا وبین المستخدم حرفیا ، ودراسة المجاز كعلامة من علامات الشعریة 1ً
هم العلاقات بین بنى النص الروائي والولوج إلى في السرد الروائي تتطلب التوغل في ف

ما وراء بناه الداخلیة، والكشف عن صورة الواقع من خلال التعبیر المجازي الذي غدا 
  . وسیلة لعكسه تدفع إلى التأویل والبحث عن المعنى الغائب

 إن تأثیر الواقع في المجاز الروائي یتجلى في انزیاحات الدلالة المجازیة للتراكیب،
ٕانطلاقا من كون العمل الروائي كعمل أدبي هو عمل اجتماعي بالضرورة، وان تلك  ً

  .2 الاجتماعیة بالنسبة للعمل محفورة بعمق فیه
منه ما هو استعارة، ومنه ما هو تشبیه، ومنه ما هو تمثیل، ومنه ما : والمجاز أنواع 

یسمى المعنى فلكل كلمة معنى أساسي هو معجمیتها  إلى غیر ذلك، ... هو إشارة
ویتحقق المعنى الأساسي بالالتزام باستعمال الكلمة وفق الحرفي أو المعنى الدلالي 

سماتها الدلالیة، نقول تشرب القماش الماء ونعني بفعل التشرب امتصاص القماش 
للماء، ولكننا حین نقول تشرب الطالب الثقافة نخرج بالمعنى من التشرب الفعلي المباشر 

  .ُّجازي الذي یدل على التحصیل المشبع للثقافةإلى المعنى الم
إنه بإمكان المجاز أن یجري تبدیلا وتغییرا على متسع : ")اكبسونرومان ی( یقول 

  .2"الحقل الدلالي للكلمة فكل كلمة أو لفظ یختص بحقل من الدلالات، قائم بذاته
ًان وصفا معروفا َّن الشبه إذا كإ:"جانيوفي التشبیه والاستعارة یقول عبدالقاهر الجر ً

ُف بأن یشبه من أجله به، وتعُفي الشيء قد جرى العر ُ َّ ُرف كونه أصلا فیه یقاس علیه ُ ً
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ًكالنور والحسن في الشمس، أو الاشتهار والظهور، وأنها لا تخفى فیها أیضا وكالطیب  َ ْ َ ّ
في المسك، والحلاوة في العسل، والمرارة في الصاب، والشجاعة في الأسد، والفیض 

ِّ البحر والغیث، والمضاء والقطع والحدة في السیف، والنفاذ في السنان، وسرعة في ِ َِّ ْ َ َ
ِالمرور في السهم، وسرعة الحركة في شعلة النار، وما شاكل ذلك من الأوصاف التي  ِ َّ
ُلكل وصف منها جنس هو أصل فیه، ومقدم في معانیه فاستعارة الاسم للشيء على  َّ ُ ٌ ْ َ

َء سهلة منقادة، وتقع مألوفة معتادة، وذلك أن هذه الأوصاف من َّمعنى ذلك الشبه تجي ّ ً ًْ ُ
ُّهذه الأسماء قد تعورف كونها أصولا فیها، وأنها أخص ما توجد فیه بها، فكل أحد  ً
َّیعلم أن أخص المنیرات بالنور الشمس، فإذا أُطلقت ودلت الحال على التشبیه، لم  ْ َ ُ َّ

ُیخف المراد، ولو أنك أردت من الشم ْس الاستدارة، لم یجز أَ ُ ّتدل علیه بالاستعارة، ن َ
ْولكن إن أردتها من الفلك جاز، فإن قصدتها من الكرة كان أبین، لأن الاستدارة من  ُ ََ
ُالكرة أشهر وصف فیها، ومتى صلحت الاستعارة في شيء، فالمبالغة فیه أصلح،  َ َ ٍ ُ

  1"وطریقها أوضح، ولسان الحال فیها أفصح
ــــد جــــاء          ــــشبیه والاســــتعارة شــــبیها ُ موقــــف البلاغیــــین المعاصــــرین باوق ًلنــــسبة للت

  :ًبموقف الجرجاني ، إذ یقول روبول متحدثا عن علاقة التشبیه بالاستعارة
  :ًكثیرا ما قیل إن الاستعارة تشبیه مختصر، وفي الواقع یمكن تمییز أربعة مستویات"

  . لیبلهذه المغنیة صوت رخیم كصوت العند: التشبیه الحقیقي
  .هذه المغنیة تغني كالعندلیب: التشبیه المختصر الذي لا ینص على وجه الشبه

حــــذف . هـــذه المغنیـــة عنـــدلیب)التــــشبیه البلیـــغ ( ــــ الاســـتعارة ذات الطـــرفین الحاضـــرین 
  .الأداة

) هذا العندلیب(الاستعارة ذات الطرف الواحد الحاضر حیث یحذف المشبه نفسه 
أو ) إنها شاحنة(لة كشاحنة، لا یمكن أن یختصر القولإنها جمی. والمقصود المغنیة

فعندما یكون التشبیه متباعد الطرفین لا یمكن اختصاره في الاستعارة ) هذه الشاحنة(
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فهو یرى عدم . 1"ذات الطرفین الحاضرین أو في استعارة ذات الطرف الواحد الحاضر
  .لیغ فكیف بالاستعارةإمكانیة تحویل التشبیه ذي الطرفین المتباعدین إلى تشبیه ب

ي أسرع بتجفیفها في ّولكن... إن بعض الدموع تجول في عیني:" "یقول الخراط
وأخیرا إذا كنت قد .... ، كان هذا كلامك، في وقت من الأوقات..."وحشیة غریبة 

ًشكرا ... فإنني أحب أن أشكرك.. ووصلت إلى هنا... عبرت هذا الخطاب بسلام
ًشكرا، عمیقا، جزیلا.. نعم.. ًجزیلا.. ًعمیقا .. تئن.. هل تعرف أن بعض الكلمات .. ً

ٕتحت ثقل ما تحمل من المعاني؟ في النهایة تقبل تحیاتي، واخلاصي .. وتصرخ
وآه، على فكرة، تحیاتي إلى جانیت وأسفي لتهدم .. الأبدي، وشوقي البالغ الحار

.. م، ألیست الحیاةنع" .. غرفتي الهادئة التي تقع في ركن وكركما الجمیل"أحلامها في 
  .2" كوازیمودیة مبعثرة؟ًأحلاما.. ًتقریبا.. كلها

وهنا نجد الخراط یقدم دلالات مجازیة مفعمة بالتجدید فالدموع تجول في عینیه، 
ًتعرف طریقها، ثم یبدو خطابه جسرا أو ممراتسیر حائرة لا   یعبره من هو موجه إلیه، ً

ى لینال الثناء والشكر الموغل في عمق یمر من فوقه بسلام، لیصل إلى ضفة المعن
نفس الخراط، ویتساءل إن كان الآخر یدري أن بعض الكلمات لها أرواح وأنفس تئن 
وتتألم وتصرخ تحت حمل دلالاتها الثقیل، ویعبر الخراط عن أسفه لتهدم مباني 

م الأحلام الخاصة بجانیت، هذه الاستعارة البلیغة التي یرسم فیها الخراط فعل التهد
  . المؤلم للأحلام، الأحلام التي بنیت في خیالات جانییت

اخلتین والصلیب الداخلي ثقیل على كتفي الد":  ذاتها الروایةوفي موضع آخر من
قدماي العاریتان مجرحتان، قطرات . ثتي زلق وعر الانحدارالطریق إلى ج. المرهقتین

. حتي، لا تصل إلى قاعوتتدحرج ت. حرج بمجرد أن تنز من الجروح الدفینةدالدم تت
قلت ألیست هذه استعارات، وأماكن، ومجازات، قدیمة بالیة؟ لماذا تحملها حتى الآن؟ 
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هل خطر ببالك لحظة أن تحمله؟ وأنسى وجع . قلت في العالم ألم لا یطاق حمله. قلت
  .1"أسناني، وأنسى مسرات بائدة بینما الساعة تدق العاشرة

 أنها استعارات ومجازات، تلك ،)المیتاسرد(ـسمى بُ، فیما یإنه یعلن صراحة
ّالعبارات والتراكیب التي ساقها في النص السابق وعلق علیها بوصفه هذا، قطرات الدم 
التي تملك الإحساس والشعور بالتحرج عندما تفتق وجه الجرح خجلى یعتریها الحیاء، 

یسأل نفسه عندها كأنها تهوي إلى ما لانهایة، .. تتدحرج تحته ككرة لا تصل إلى قاع
ّلا بد أنه یصنع ألمه بها، الألم الذي یستشعر ثقله في .. لم یحمل هذه المجازات كلها

 من المارین على ألم المجاز الذي تبتدعه روحه الخلاقة دون غیرها.. هذا العالم
ومسراته التي .. إلى نسیان كل الآلام المادیة الأخرى كوجع أسنانهُالحیاة، ألم یدع

  .  تبید العصوربادت كما
في غرفته بالكتراكت القدیم، والنیل : "  هذا النصنقرأ) الزمن الآخر(وفي روایة 

غامض تحته، في لیلة مقمرة كأنه بشارة ونذیر، كان وجع الشوق إلیها یمتزج بوجع 
على الفجوة المنقورة الضرس الحاد الجارح یغذي أحدهما الآخر، یضع قرص الاسبرین 

 ً وساطع معا، وحیطان الغرفةٍضنَلى نور صوفي ممض ومفي عظمه، ویتعرف إ
 وحشة غرف الفنادق كلها متشابهة وفراغ قلبه نّالمصفرة الخشنة البلاط تقول له إ

بالفقدان الذي لا یعرف الخلاص منه، الألم المخدر الكامن یهدأ ویتیقظ ویطعن 
إلى ردهة الفندق ویخبو، وهو یتقلب في موجات البحث عن منارة ملتبسة الضوء، فنزل 

الخاویة الخافتة، قبیل الفجر، وكان موظفو الفندق قد تركوا أنفسهم لنعاس قلق، ولكن 
. اتذكرك، وافتقدك: المكتبة الصغیرة مفتوحة، فاشترى بطاقة بریدیة ملونة، وكتب لها

وفي تقلیبه الطویل لسیرة حبه معها، جاءت، مرة، حكایة اللیلة التي كان القمر فیها قد 
ع من فرائسه، وكانت حمیا ملایین الحیوانات الصغیرة تئز من وراء الزجاج الخشن شب

المحبب المغبش النور، وعندما أحسها تترقرق تحته بالتحقق والرضا، ونامت، لحظة 
تعودت أن : بین ذراعیه، وتیقظت یقظة كاملة وعیناها ساطعتان متطلبتان، وقالت له

لماذا خرجت، بعد ذلك، بهذه : قالت. ً أنساها أبداهذه أیضا لا: قال. أنام بین ذراعیك
هل كنت تخشى الفضیحة یا حبیبي؟ الفضیحة كانت . ًالسرعة؟ كنت دائما أسأل نفسي
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ًكان الكتاركت، لیلتها، موحشا وملیئا بالخطر، خطر آخر، غیر .! قد تمت، خلاص
  . 1"مفهوم

َّ والذي رب- ِابق إلى التشبیهّص السّ في النُمال الخراط ما لو حذف أداة التشبیه ُ
 فالقمر عنده كأنه بشارة ونذیر، ؛-ً؛ لخلق نوعا من التماهي بین القمر والبشارة )كأن(

ق ووجع یاكما امتزجت لدى الخراط استعارة الألم الحسي بالألم المادي بین وجع الاشت
، ومثله في صورة النور التي استعار لها الصوفیة والمضض والضنى الضرس

 تمازج بین دلالات أصیلة في النور وأخرى أضافها إلیه، لینطق بعد ذلك والسطوع،
حیطان الغرفة التي تشي له بتشابه وحشیتها مع وحشیة فراغه القلبي الذي هو إلى 

غرفة من غرف الألم والوحدة، یقلب بین كفیه ذكراه وقصته مع حبیبته تقلیب 
ًكان القمر فیها مفترسا كشف ًالصفحات التي غدت سنینا یقرؤها لتعیده إلى لیلة 

تنبهه یقظتها تحته لتقول له أنها اعتادت على النوم بین ) العشاق(ضعف فرائسه 
  . ذراعیه، وتسأله عن قلقه الذي أجاب علیه في صورة القمر الفاضح

 یفـضي إلـى اسـتمرار شـباب ،لمجازي الذي یهتم بعملیـة الخلـق الجدیـدإن البناء ا    
یجعـل الخلـق   هـي مـا،التـي لا یعلمهـا أحـدلقهـا صـاحبها رة التي یخ الاستعااللغة، فتغدو

 حیـاة جدیـدة ٍ جدیـدٍ بخلـقْد ولم تكتـسبَّحدُ إذا تجمدت الاستعارات في إطار م القدیم میتا
اللغـة فـي الجـوهر اسـتعاریة أي إنهـا تمیـز العلاقـات غیـر المدركـة : ")شیللي(وكما یقول 

وبمجـرد الوقـت تـصبح الكلمـات .   أو الفهـم الإدراك للأشیاء وتعمـل علـى إدامـة هـذاًقبلا
ا إذا لــم نَــُ، مــن هً مــن كونهــا صــوراًالتــي تمثلهــا مجــرد علامــات لأنمــاط مــن التفكیــر بــدلا

،وهـذا مـا 2"فستـصبح اللغـة میتـة یأت شعراء جدد یخلقون مرة ثانیة الارتباطات المتخللة،
َّیجعــــل الــــنص عبــــارة عــــن حالــــة تكراریــــة لا تحمــــل فــــي ثنایــــ اه حیــــاة، ولا تــــربط المتلقــــي ّ

ٕفیــــه؛فالارتباطات المتخللــــة هــــي المــــادة الجدیــــدة القــــادرة علــــى بــــث روح التجدیــــد وانتــــاج 
  .استعارات جدیدة حیة
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  الفصل الرابع
  الإیقاع

  : )والمركبةالمفردة ( التكرار في أشكاله الجزئیة  1.4
ن التكـــرار علـــى یَْه بـــصـــور دَُّعـــدتََالـــذي ت أحـــد ملامـــح الإیقـــاع الروائـــي ُ التكـــرارُّعـــدیُ

  عـــــن تكـــــرار المقـــــاطع النثریـــــة،ً الـــــصور، فـــــضلا،الجمـــــلكلمـــــات، المـــــستوى الحـــــروف، 
ًتكـرار حالـة معینـة فـي غیـر سـیاقها وفـي ظـروف مختلفـة یـضفي بعـدا "بالإضافة إلى أن 

ــــدم معنــــى  ــــب دلالتــــه لیق ــــه أو یقل ــــى أو یــــضیف علی ــــى الــــنص، ویحــــور المعن ــــدا عل ًجدی
 ًوظیفـة إیقاعیـة تبـدأ مـن) المفـردة والمركبـة(رار فـي أشـكاله الجزئیـة  ویـؤدي التكـ،1"ًجدیدا

یقـــوي "  والتكـــرار بوصـــفه أداة تفـــضي إلـــى الـــشعریة .الـــصوت وتنتهـــي بالانزیـــاح الـــدلالي
 أبعـــاد الوحـــدة والتمركـــز، ویظهـــر فـــي تنـــاوب الحركـــة والـــسكون، أو تكـــرر الـــشيء علـــى

 الترجیـع، ترجیـع البدایـة فـي النهایـة،  واحد أو معنى واحـد هـومتساویة، وفي تردید لفظي
 ، والتكـرار كثیـر الـشیوع....ترجیع القرار في الغناء، رد العجز علـى الـصدر فـي الـشعر،

ًفــي الفــن، وقــل مــا نجــد أثــرا فنیــا ً  متباعــدة، ومنــه الترجیــع أو لا تتكــرر فیــه أجــزاء متقاربــة َّ
  .2"سق أو الإیقاعتُّالم
ًشكاله الجزئیة بدءا بـالمفرد تجلیة مظاهر التكرار في أوفي هذا السیاق فإننا نحاول      

مثـل فـي إبـراز تكـرار الحـرف الأبجـدي فـي كـل كلمـة بامتـداد مقطـع كامـل بحیـث تََالتي  ت
كمــا یــسهم فــي خلــق یــساعد علــى تكثیــف الحركــة الموســیقیة للغــة الروائیــة بــشكل واضــح، 

ْوانقــدرات صــوتیة موحیــة للحــروف،  عنــى تثــار بــین الــصوت والملــت إشــكالیة العلاقــة َّ ظٕ
ة في هـذا الإطـار بـین اعتبـار العلاقـة ّ النقدیُ راوحت الآراءْ إذبشكل واسع في اللسانیات؛

 أنــه لا  فــالأولى تعنــي ، وبــین أن تكــون ضــروریةبــین الــصوت والمعنــى علاقــة اعتباطیــة
رأي علـى توجد علاقة داخلیة للفونیمات بالمعنى داخل الدلالة الواحدة، وقـد اسـتند هـذا الـ

 جَتَنْــَأن اللغــات تتغیــر فیمــا بینهــا كمــا تتغیــر مــدلولات الكلمــات بتغیــر الــزمن، ویمكــن أن ت
                                                           

السرد المؤطر في راویة النهایات، البنیة والدلالة، منشورات أمانة عمان، :  الشوابكة، محمد علي 1
  . 53، ص 2006، 1عمان، ط

م، 1993، 1النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، دار الفكر العربي، بیروت، ط:  غریب، روز 2
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ا الثانیــة  فتــرى أن الارتبــاط بــین الفــونیم والمعنــى َّ، أمــ1الدلالــة ذاتهــا عــن فونیمــات أخــرى
خارجیــة، فــإذا  أي علــى علاقــاته ارتبــاط یقــوم علــى تجــاور، َّهــو ارتبــاط ضــروري، لكنــ

ة مــن َّحــددُ علــى تــشابه مــا فهــو ارتبــاط عرضــي یظهــر فــي مجموعــة مُرتبــاط یقــوم اَظهــر
 بـــضرورة تبیـــان َ نعتـــرفْیجـــب أن هَّأنـــ) تشیتـــشرین( وبـــین هـــذین الـــرأیین یؤكـــد 2الكلمـــات،

الرابطـــة بـــین معنـــى الكلمـــة وشـــكلها الـــصوتي، فـــالقوة التعبیریـــة للكلمـــة لا تنحـــصر فـــي 
ً أیـضا، وللتكـرار الـصوتي دوره فـي كـشف هـذه دلالتها بل یدخل في ذلك شكلها الصوتي

أو ) الإصـاتة( علـى العلاقـة بـین الحـرف والمعنـى مـصطلح )سیزا القاسـم( وتطلق 3.القوة
 ًیتهـا، وتعطیهـا بعـداّا بالكلمات، بمادًا قویً تولد وعیْ وهي ظاهرة من شأنها أن،)المحارفة(

هــي إلا محاولــة لعبــور الفجــوة بــین ا الخــراط ذاتــه فیــرى أن هــذه الظــاهرة مــا َّ، أمــ4اًفیزیقیــ
  .5اً اللغویة، ودمجهما معِ، وبین الدلالةٍالموسیقى كصوت
  : فنجد عند الخراط

الشمس تكسر الحبوس، ساطعة سوداء السنى، سـقطت سـدود الـسجن، الغـسق العـابس " 
ت الـــساعة، وهـــواجس الـــسراب مطموســـة، موســـیقى نـــواقیس سروالـــسدف الدامـــسة قـــد انحـــ

لى سـهول شاسـعة، أي إیـزیس، یـا سـلطانة، هـا قـد اسـتجبت للاسـتنجاد، المسرة تنسدر ع
أســاور النحــاس لهــا وســواس علــى الرســغین والــسلاسل تمــیس علــى الانــسكاب المــسبوك، 

 تنوســـان وتنـــسابان مـــن نتـــیلانـــسدال الـــساتان النـــاعس مـــن علـــى الـــساقین المـــسحوبتین ال
ت المـستمرة، تـسدیه سـنابل حكمة یستطلعان ویستصرخان ویستهولان الـسكراتمسكته المس

مـستطیرة وسـعار التمـریس ، جسمها، سائغة، فیستطعم السلافة إذ تسیل ویـستاف النـسیم 
                                                           

صالح الفرمادي وزمیلیه، الدار : نان، دروس في الألسنیة العامة، ترجمةسوسیر، فردیدي   1
  .117-113م، ص 1985العربیة للكتاب، طرابلس، تونس، 

حسن ناظم وعلي حاكم :  یاكبسون، رومان، ست محاضرات في الصوت والمعنى، ترجمة  2
  .98-95، 72م، ص 1994، 1لدار البیضاء، طا-صالح، المركز الثقافي العربي، بیروت

حیاة شرارة، دار :  دراسة في الفن الروائي ولغته، ترجمة-ف، الأفكار والأسلوب. تشیتشرین، أ  3
  .50 ، 45ت، ص .الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، د

، 11دد  القاسم، سیزا، آیة جیم، ألف مجلة البلاغة المقارنة، الجامعة الأمریكیة بالقاهرة، ع 4
  .131، 121م، ص 1991

  . 29 الخراط، إداورد، الحساسیة الجدیدة، ص  5
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علــــى ملاســــة الــــسمرة الممــــسودة، یــــتلمس الــــسحاب المتسلــــسل الــــسقوط، ویــــسوخ الــــسهم 
   1"مغروسا في مرساته الأسیلة

 ْ إذقــراءة؛ى أي محاولــة لل لــدًر حــرف الــسین فــي الــنص الــسابق جلیــایظهــر تكــرا  
ً إحـــصائي تكـــرر وروده ســـتا وثمـــانین مـــرة فـــي مئـــة وكلمتـــین، وهـــو لا یمكـــن أن ٍوبـــشكل

ً طبیعیــا أو عفویــا خالــصا مهمــا كانــت ســعة معجمیــة ًیكــون بــأي حــال مــن الأحــوال ورودا ً َ ًَّ ْ
ابق مــن خــلال تعمــد الاتكــاء علــى ّ الــسصّّْفــي الــن ةُّالظاهریــ ُناعةّ تظهــر الــصْ إذالكاتــب؛

 ، فـي بعـض المواقـعي حرف السین على الرغم من أحقیة ردیفهـا بالمكـان منهـاألفاظ تحو
التعویــــد، /  التمــــریسالمحكمــــة،/ المــــستحكمةالنــــاعم، / رمادیــــة، النــــاعس/ ســــوداء( مثــــل
التـي هـي صـفة للـشمس ) ساطعة سوداء السنى( ففي جملة ) ناعمة/یغور، أسیلة/ یسوخ

 الرمــادي علــى أكثــر هــوّلــسنى المــصور هنــا  اللــون الحقیقــي لَّنإ  إذًجــاء اللــون مفاجئــا؛
ٕحتــى وان  إذ لا یــصل ضــوء الــشمس بــأي حــال مــن الأحــوال إلــى الــسواد الألــوان قتامــة؛

 مــن بــین )الحبــوس( فــصورة خیــوط الــشمس الداخلــة إلــى علــق بمحــور ســیره مهمــا علــق؛
ثـم . قضبان النوافذ الصغیرة التي تخترق ظلمة الـسجن تكـون فـي أقـسى مـا تكـون رمادیـة

، هذا التداخل اللفظي الذي جاء نتیجة تكـرار )السلاسل تمیس على الانسكاب المسبوك(
، فانـــشغل عـــن المعنـــى حـــرف الـــسین أخـــرج القـــارئ إلـــى إیقـــاع یـــشبه الأحجیـــة الـــصوتیة

والــصورة وغــرق فــي الــصوت والخــشیة مــن الخطــأ فــي لفظــه، ثــم دفعــه ذلــك إلــى تكــرار 
د، فیجـد متانـة الـصیاغة والـصناعة التـي لا القراءة مرة أخرى لیستوضح الصورة من جدیـ

ُتفــصح عــن نفــسها بــسهولة مــن القــراءة الأولــى، فالألفــاظ المدرجــة وان بــدت م فــة فــي ّتكلٕ
  . حكمة الوجود في النص إذا ما رسمنا حقیقة الصورةُظاهر السیاق إلا أنها م

وقعـت ة لحرف السین تنسجم بهمسها مع بعض الكلمـات التـي َّ الصوتیَ الدلالةَّإن  
 عن امتداد الـصورة ً سكون المشهد وسریته وهمسه، فضلافیها تلك المحارفة، تنسجم مع

مـع امتـداد الــصوت المهمـوس، ومــا یتركـه هــذا الامتـداد الــصوتي مـن ســكون مقلـق ولــون 
ْ أن ثمــة انزیاحــا بــین توظیــف هــذا الــصوت وبــین دلالات -ّ بحــق -ُ ویلاحــظ هنــا.حــزین َّ َ ْ َ ً َّ َّ

ٕالـــسیاق وان كـــان ا ًلعنـــوان مناســـبا لبنیـــة الكلمـــة، مهمـــا یكـــن، فـــإن ذلـــك یعـــد مظهـــرا مـــن ّ َّ ً
نــــا حــــین نطــــرح التــــساؤل بعفویــــة خالــــصة حــــول مــــدلولات الــــصوت َّ إنمظــــاهر الــــشعریة،
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جن، ّكون، وفـي المكـان الـسّة یتبادر إلى ذهننا فـي اللـون الـسواد، وفـي الحركـة الـسَّالحسی
ر، هــذا كُّْوار، وفـي الخمـر الـسّلحلـي الـسنین، وفـي اّوفـي الـضوء الـسنى، وفـي الوقـت الـس

  .تي للحرف فیستجر الذاكرة اللفظیة للتنبؤ بالكلماتكله إیحائي یفرضه التكرار الصو
والأصــفاد تعــصر حــشو الأشــواق وصــبب : "وفــي موضــع آخــر مــن الروایــة ذاتهــا

ســورة العــشق، الــصبار الــصلب مغــروس فــي صلــصلة الــصرخة التــي تــصب بالــصبوات 
ــــى والــــصبابات وتــــ سقط شــــظایا وشــــواظا، شــــقوقها منــــشعبة فــــي شــــفق ســــماء مــــشفیة عل

ّالـــسقوط، عطـــشان مـــا أزال أســـیر فـــي صـــحراء تـــصوح العظـــام حتـــى الـــصلب المكـــسور، 
ولــیس ثــم ســلافة للــصدیان الــذي یــصطلي بــصهد الــصهباء المنثالــة فــي قفــص الـــصدر 

  . 1"الموصد
ایــة عمــا ســبق  مــن حیــث الموضــع فــي الروًهــذا المقطــع مــن الروایــة لــیس بعیــداو

ه فكـرة ّا وغلبـت علیـًاقتباسه، وهو ما یظهر أنها حالة توقـف فیهـا الخـراط مـع الألفـاظ ملیـ
 فـــي مواضـــع كثیـــرة مـــن الروایـــة ذاتهـــا ومـــن أعمالـــه ْمـــا غابـــتَّبُة التـــي رّالبراعـــة المعجمیـــ

 علــى رجاحــة تكــرار –الأخــرى، ویطالعنــا المقطــع الــسالف بتكــرار لحرفــي الــصاد والــشین 
ًصــوت صــوتا:  معناهـا المعجمــي تعنـيوالتـي هــي فــي/ صلــصلة: فكلمــات مثـل -الـصاد ّ 

: فیه ترجیع، یقال صلصل الجـرس، وصلـصل الحلـي، وصلـصل الرعـد، وصلـصل فـلان
إذ لـیس مـن سـمات الـصوت ) تـصب( لا تنسجم مع ما یلیها من فعل وهـو ،2تهدد وأوعد

ُأنــــه یــــصب، بــــل یــــسمع أو یثیــــر أو یفــــزع،  ُ  یتبــــع مــــن صــــبوات وهــــو مــــا ینــــسجم مــــع مــــاُ
 فـــي هـــذه الوقفـــات المعجمیـــة ولا ًمـــا یثیرهـــا، وقـــد كـــان الخـــراط متقنـــاوصـــبابات، تحتـــاج ل

أخالها كانت عفویة خالصة، إذ تؤكد دقة اختیاراته هذه الألفاظ المشتركة بتكرار الحـرف 
ّعودته للمعجم أو وقوفه ملیا مع ذاته المعجمی   التـية قبل إنطاقه تلـك المقطوعـة الروائیـةً

تبدو معلقـة فـي الـنص مختلفـة فـي الـشكل تـستوجب اخـتلاف الـوعي لـدى المتلقـي وتـشي 
  . المقاطعبخصوصیة ما لدلالات تلك الأصوات التي أفردت لها تلك 
ر  كلمة بعینهـا فـي الظهـوتأخذوقد لا یتجاوز التكرار حدود المقطع الواحد، حیث 

؛ فــي  آخــراً حینــاً، وقــد تــسلك مــسارا حــرًا متمــاثلاًا تركیبیــًا موقعــً، تتخــذ حینــًوالعــودة مــرارا
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ً متاحـا أمـام أي اًالحسي للتكرار، كما یصبح إدراكه أمـر/یتزاید الأثر الصوتي"هذه الحالة 
والمنوعـة (قارئ، وهذان أمران لا یتوافران علـى هـذا النحـو فـي حالـة التكـرارات المتباعـدة 

متــراكم داخــل المقطــع الــسردي العبــارات ؛ فتكــرار الكلمــات بــشكل  للحكایــات أو) ًبیاأســلو
یقتــرب بــه مــن شــعریة القــصیدة ، 1"الــسرد/ ًئ بعیــدا عــن منطــق الحكــيالواحــد یــدفع بالقــار
 رنینها الصوتي ، والى قیمتهـا إلى تصبح مشدودة - في هذه الحالة  -فالكلمة المتكررة 

 یظـــــل یـــــراود - باســـــتمرار التكـــــرار-الدلالیـــــة فـــــي الوقـــــت نفـــــسه؛ هـــــذا الجـــــدل المـــــستمر 
.  تفجیرهـا واكتناههــاإلــى الــصوتیة والدلالیـة المتاحــة للكلمـة المتكــررة، ویـسعى لإمكانیـاتا

وباستمرار التكرار داخل المقطع السردي تستمر المراودة والسعي والبحـث، وتبقـى الكلمـة 
  .مبعث حیویة وتجدد

داخــل المقطــع الــسردي مــا ) المفــردة(علــى تكــرار الكلمــة  - كــذلك-ومــن الأمثلــة 
  ): رامة والتنین(ورد في 

 وأنــتوســمعت أصــواتك التــي لا عــداد لهــا ، صــوتك الطفلــي الــصغیر الحجــم "...
تخــافین الظــلام، صــوتك شــاكیة تطلبــین النجــدة بیــأس فــي لیــل وحــشتك الــذي یــشغل بــؤرة 
النهـــار كلهـــا لا شـــرخ لهـــا، وصـــوتك صـــلبة لا تكـــسرها ضـــربات تفلـــق الـــصوان وصـــوتك 

ـــه  ـــذي تـــصرفین ب ـــداد والأوراق والـــصروح والأعمـــدةن العمـــال  بـــیالأمـــورالعلمـــي ال ، باعت
 والأدوات/، صـــوت التعامـــل محـــسوب الـــدقاتبـــالآخرینبالـــذات لا حـــس فیـــه بالـــذات ولا 

 ،وصوتك عاشقة تتوفز الرجولة في حضنك وتطعن، وصوتك الـشهواني یتقطـر والأشیاء
ــبأنوثــة وتك  ســیولة الجــسد النــسائي المــسكوب مــن غیــر قــوام، صــإلایس فیهــا  خالــصة ل

 مــن عــالم كلــه موجــة واحــدة یانعــة قمریــة یــأتي فیــه بحــة، وصــوتك الحــالم الــذي الأجــش
 تـصرخین صـرخة الـشبق والفـرح وأنت بوجهك وأمسكترقیقة الاخضرار لیس لها حدود، 

 والنـشوة، ووقفــت الألـم تهتفـین هتفـة وأنـتا فـي قلبـي، ًوقلبـت شـعرك وشـعب البـرق سـاطع
 صـوتك العـدواني الـشرس، وانحنیـت كلـي نحـوك أمـام ولكـن لا أرجـع الـرأس منحي ًجامدا
وســمعت صــوت اكتئابــك وشقــشقة نبــرات   مــن حــاجز صــوتك اللامبــالي،أنقــذ أن أحــاول

ســعادتك فــي حفیــف فجــر یهتــز وینــشق عنــه قلــب العتمــة والعزلــة القابــضة، ولــم اصــدق 
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 كـل  تهبینـيكأنـك یـدیك أعطیتنـي عندما إلاصوت الرضى والتسلیم والعینین المسدلتین، 
فهــي ) صــوت/صــوتك( فالقــارئ یواجــه حــضور كلمــة معینــة مكــررة هــي كلمــة 1..."شــيء

 بوجودهــا لتؤلــف بــذلك الإحــساستتكــرر فــي ثنایــا كــل جملــة ، وكــل تكــرار لهــا یزیــد مــن 
حیـث )صـوتك(فكل مرة ینتظر القارئ مع بدایة كل جملة ظهـورا لكلمـة . شكلها الطباعي

لانهائیــة التــي ســمعها، فكــل جملــة مــن المنتظــر ال)رامــة(فــي تعــداد أصــوات)میخائیــل(یأخــذ
ًعتبارها بدلا أو عطفـا ، أي واحـداتبدأ به با) رامة( تقدم صوتا مغایرا من أصواتأن ً  مـن ً

  .كل أصواتها
)  فیــه بحتــةالأجــشصــوتك (ا ًوفــي اللحظــة التــي تقــصر فیهــا الجملــة یــأتي ســریع

لفتـه بالكلمـة وموقعهـا، قـارئ وأالمكررة لتزعـزع اطمئنـان اللتظهر عند هذه اللحظة الكلمة 
 صـوتك أمـام (الإضـافةموقـع : وتتراجع ثقته عندما یفاجئ بهـا فـي مواقـع تركیبیـة مختلفـة

لیقــف ) لــم اصــدق صــوت الرضــى..وســمعت صــوت اكتئابــك( ، والمفعــول بــه )مبــالياللا
عــن تحدیــد اللحظــة التــي ینقطــع فیهــا ظهــور هــذه الكلمــة، وتتوقــف عــن "ًالقــارئ عــاجزا 

ــــراالتكـــ ــــ مـــشدودینً والتركیـــب أیـــضر؛ فـــي كـــل هـــذا یكـــون القـــارئ ــ  ســـلطة الكلمـــة إلـــى ا ـ
 فجـأة تختفـي وأخیـرا، تأتیه، یندفع وراءها، ینتظرها، تراوغه حینا ثم إلیهاالمتكررة ینجذب 

ُ، ویظهــر التكــرار لمفــردة 2" الناشــئة عــن التكــرارالألفــة تغیــب عــن وعیــه مــن شــدة أندون 
َّنثــــى، لیـــصل حــــد الــــشبق؛ فالتعویـــل علــــى التكـــرار أحیانــــا بــــإن ًانجرافــــا إلـــى الأ" صـــوت" ً َّ َّ

ًالمكــرارات تــشكل هاجــسا أو أرقــا للــراوي، أو معانــاة یعــاني منهــا ویحــاول أن یبرزهــا فــي  ً
  .ّحروفه من خلال إعادتها أو تكرارها في نصه بطریقة غیر مباشرة

نـا ُاعیـة للحـروف وسـنورد هیق تلك التكرارات الإ)الزمن الآخر(وقد تعددت في روایته     
تنهمـر هبـات الـوهج مـن مهجتـي وتهمـى فـي غیـر هینـة، : "ر فیه حـرف الهـاءّ تكرًمقطعا

تهـــب أهویـــة . ّهمــس الـــسهوب إلــي لـــیس تلهیـــة عــن الهـــوان ولـــیس فیــه نهـــى عـــن النهــار
الهیـــام حتـــى التهلكـــة ویـــنهض المهـــر بـــین النهـــدین تحـــت هدهـــدة –الـــشهوة ویهـــج اللهـــب 

هــوي فــي الهــوة فــي هیجــاء الولــه، هتكــت المهــرة الهاذیــة بــالهوى حتــى الهــدب المتهــدل وی
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لا هزیمـــة . الانهیـــار ولكـــن الهمـــزة هادئـــة قائمـــة غیـــر مهلهلـــة ولا صـــهد الهـــوب قـــد هجـــع
اللهفــــة تهویمــــات مهیــــضة والبهــــاء جهومــــة، . هنــــاك ولا زهــــو التیــــه بــــل تهاویــــل مهــــدورة

 قهــر العــالم بــل ینهــال علیــه هسهــسة تهجــد الجــسد هفهــاف وهــدیل اللهــج باســمك لا یهــدم
الهـــدد، ولكنـــه لا یهـــاوده ولا یهـــرب مـــن المواجهـــة، اهتـــاف المهـــضوضین طـــوال الـــدهور 
لیس إلا تهتهة هجینة أمام هزیم رعد الهول؟ اهنینهم هباء؟ أهدیر الهلع مهـصور؟ بینمـا 

. هـورالأوهام تهدده، ماذا یهم التأوه أمـا الهـولات الـشائهة؟ مـا همهمـة الأنهـار وهجـس الز
  .1"لكنها لا تهدأ ولا تستنیم

فتكرار حرف الهاء في المقطوعة السابقة واضح، تتفـق الحالـة التـي ورد فیهـا مـع   
 ِّتلاها من مواقف في الروایة ذاتها، نستـشعر أنـه یلجـأ إلیهـا كتوریـة لفظیـة لمعنـى جنـسي

ة  عــن خطــوط الــصورًة وحــدتها بالانــشغال بــاللفظ بــدیلاخــالص، تخفــف مــن وقــع الــصور
لالـة صـوتیة  في المقطع السابق د الأسفل العمیقویشكل صوت الهاء الحلقي. الفاضحة

 اللاهثــــة ولهفتــــه وولهــــه، وهواجــــسه الداخلیــــة وهمهمــــات الألــــم تــــشیر إلــــى أنفــــاس الــــراوي
تكـرار فـي صـورته الجزئیـة تلـك ویمثل الارتكاز إلى الوالهذیان والوهم والآهات والأهوال، 

ًبعــــدا موســــیقیا ّ حیــــث الطاقــــة النغمیــــة التــــي توشــــح الــــنص بــــشكل مــــن أشــــكال  للغــــة مــــنً
الأحجیة الصوتیة، التي تتحدى مخارج الحروف لدى القارئ وتستفز قدرته على القـراءة، 

وجــه عــام بحــدود ّولعــل ذلــك التكــرار فــي صــورته تلــك نــزر یــسیر فــي الروایــات العربیــة ب
  .اطلاعي المتواضع

  
  :التكرار في صورته المركبة  2.4

 والآخــرتظهــر جمالیــة الــنص الروائــي عبــر عناصــر وبنــى تتكــشف مــا بــین الحــین       
 بنــاء روائــي إلــى وصــولا أخــرى مــع غیرهــا لتكــون الــنص مــرة ومتآلفــةفــي ثنایــاه متناســقة 

ه ینظــر َّنــكــرار ،فإَالتإلــى ردي عنــدما یــستند فــي بنائــه ّص الــسّلــي متــسق ومنــسجم، والــنكُ
ـــلإحـــداث غایـــات لا تقـــف عنـــد إلـــى ـــهأو  تماث انـــه ینـــشد الاخـــتلاف ." تنـــاظر بـــین وحدات

والتنـــوع والتعـــدد مـــن خــــلال المتماثـــل والمتـــشابه، ففـــي الوقــــت الـــذي یـــضمن فیـــه تكــــرار 
ا ینبـــع مـــن عـــدم ً بـــه یعلـــن اختلافــْإذص، ّ الـــنلأجــزاءا ًالعناصــر المتماثلـــة ترابطـــا وتلاحمـــ
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 الأمــرتــى لیبـدو  ، حٍ مختلـفٍة بــسیاقًا ، حیــث تكـون محاطـًلعناصــر وظیفیـتمـاهي هـذه ا
ا تــردد عــدة مــرات ً غیــر متعلــق بــذات الحــدث الخطــابي واعتبــاره حــدث- الــبعض ِفـي نظــر

وما ذلك إلا لأن الزمن الخطي لا یقبل التكرار لما فیه مـن إعاقـة لاسـتمراره 1"عبر الزمن
وتواصـــله ، ومناهـــضة لتقدمـــه بإحالتـــه إلـــى ماضـــیه ورده علـــى نفـــسه، وعكـــس اتجاهـــه؛ 

 لا یتخلى عن بنـاء الاختلافـات والتباینـات فـي - باستخدام التكرار-لسردوعلى هذا فان ا
  .الوقت الذي یقاوم فیه التواصل الزمني

ومــن الأمثلــة التــي توضــح تقنیــة التكــرار علــى مــستوى الــصورة المركبــة مــا ورد فــي      
ومــــا قالتــــه رامــــة عــــن علاقتهــــا ) رامــــة والتنــــین، ویقــــین العطــــش، والــــزمن الأخــــر(روایاتــــه

 فـــي الجامعـــة، وهـــي حكایـــة لا تختلـــف عـــن الحـــضور فـــي أي مـــن الأمریكـــي ســـتاذهابأ
  :روایاته السابقة

كنـــت . رجـــل واحـــد ، هـــو مـــن عرفـــتإلالـــم یكـــن فـــي حیـــاتي : قالـــت لـــه "...._نمـــوذج أ
هـــو الحـــب   كـــذلك؟ألـــیسحكیـــت لـــك قـــصته بالتفـــصیل، .  نتـــزوجخطبنـــي ولـــم. تلمیذتـــه 
 قــضینا فــي آخــر، هــو فــشيء أمــا. ن هــذا حبــالــم یكــ.دعــك مــن الــزواج ، الأولالحقیقــي،
  "نأكل بالسریر نخرج من البیت، بل كنا  لم،ًا كاملاًأسبوعالسریر 

  .238ص )رامة والتنین(                                                     
 فــــي أســــتاذي هـــو اًبعـــد نــــزوات بنــــت الثـــانوي طبعــــ ،أحببتــــه مـــن أولكــــان  "_نمـــوذج ب

ا فــي ًة، وعــضوا عنــدنا لفتــرة ســنًمعــار، ، یحاضــرنا فــي الجامعــة ًأمریكیــا كــان...الجامعــة
) الأقـصر(، لوحـت شـمس ًطـویلاإلا بـسنوات قلائـل، بعثة متحف بروكلین ، ولم یكبرنـي 

، أمــون مــوت زوجــة الآلهــة/نــشر هــذا العــام كتابــه عــن.....لحیتــه خفیفــة وكاملــة وجهــه،
كـان   مـرة،أولولكنـه عنـدما سـافر ..مـونأومعبدها العظیم المبنى على نفس محور معبد 

 إلیهـاصـدقني رجعـت . ثـلاث رسـائلأو رسـالتان وأحیانـاتصل منـه یومیـا رسـالة كـل یـوم، 
احتفظ فیهـا فـي صـندوق خـشبي، . یهاد إلوأع أن أطیق أكنلم . بعد انقطاع طویل ًأخیرا

نة، كـــان نهایتـــه خطبنـــي ریتـــشارد فـــي نهایـــة الـــس...لـــیس تابوتـــا، لكـــن علبـــة كبیـــرة للزینـــة
، صـــحیح، كمـــا الأول متزوجـــة، كنـــت انفـــصلت عـــن زوجـــي ً كنـــت فعـــلالأننـــيا، ًمجنونـــ

                                                           
محمد یحیى، مجلة فصول، الهیئة :زمن السحري وجمالیات التكرار،ترجمة ال: ناداف، ساندرا 1
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وأمــضیت ... تعــرف، لكــن كنــت مازلــت متزوجــة عنــدما جــاء للبیــت یخطبنــي وهــو یعــرف
لـم نكـن نتعـب  ....الآخـرحدنا إلا أنعرف   لاأسبوعایام حیاتي،  وهو أسعد أاًمعه أسبوع

  ...لسریر، دون لحظة ملل واحدة طعامنا في اونأخذمن صنع الحب، 
  .الآنلا شك انه یمقتني : سیانالأقالت في نوع من الحلم 

  لماذا؟:ًمأخوذا قال، 
، الأمریكیــــة البعثــــة أعمــــال أوقفــــت.  قــــد انقلــــب علیــــهْ عنــــدما عــــاد وجــــد كــــل شــــي:قالــــت

 أیـامكان هـذا .  وحزم، مغادرة البلاد بأدببت منه السلطات لوانقطعت المحاضرات ، ط
  ."وجاء الطلاق. ، ولم أره بعد ذلكأمریكا بیننا وبین والأزمةس دالا

  .)287-285ص( :)والتنینرامة (                                               
ـــــــــــسخة "... _نمـــــــــــوذج ت ـــــــــــى الن ـــــــــــةإهـــــــــــداءوكـــــــــــان عل ـــــــــــر الخط،بالانجلیزی ـــــــــــك :" كبی ل

قبــل  ، التــي روتهــا لــه، انفعــال تقریبــا، قــصتها القدیمــةأيویتــذكر ، دون "ریتــشارد...دائمــا
أیام لـم قضت معه ستة  /هاَّنإوقالت  ...الأثري تحبه عن هذا وأنهاه یحبها، أن یعرف أن

 عبــد الناصـر مــن مـصر، وكــان یكتــب لهـا كــل یـوم خطابــا ، ثــم یغـادرا الفــراش، ثـم طــرده
وقــد نــاقش معهــا بعــد .  فــي القــاهرةالأمریكیــة یــدرس فــي الجامعــة الآنوقــد عــاد . انقطــع
        ..."  الستةللأیام الإشارة الدلالة ذلك،

  .298-297 ص:)الآخرالزمن  (                                                
 اجـــا،واحــد مــع خو. حبــان اثنــان،  حقیقیــانإلالــیس فــي حیـــاتي :قالــت لــه"..._نمــوذج ث
      ..." قلت لك عنها  تعرف الحكایة،أنت ریتشادرد

  .387ص): الآخرالزمن (                                                        
 لهــا بطاقــة فــي أرســل ریتــشارد، بعــد صــمت ســنین طویلــة، أنقالــت لــه " ..._نمــوذج ج

 مـرة أول:قالت بنوع من التأمل، ورجع الحنـین. فقط" إلیكالشوق " السنة ،من كلمتینرأس
                   !" یكتب منذ عشرین سنة

  .456ص: )الآخرالزمن  (                                                       
عــن !/ أنــا بالــذات _ لــي _هــذه القــصص،والحكایات التــي روتهــا لــي :قــال".._نمــوذج ح

 قـضتها أنهـا الـستة الـشهیرة التـي قالـت الأیـاملمتها القویة ، تلك فحولتها الشبیقة ، عن غ
    ..."الأمریكيفي السریر مع صدیقها 
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  .16.ص): یقین العطش(                                                         
في ذلك .  لا یمحى في حیاتهاأثراحد اثنین تركا قالت عنه أنه أ" ...  _نموذج خ

،  الصبا القدیمأیام من جامعة  ماساشوستس ،  الذي قضت معه ، الأمریكي الأثري
في  تحتفظ أنهاوقالت له )...ا كانت حكت له من زمانكم( أیام بلیالیها في السریرستة 

 أن ثم - أم یوقن - هل كان جون یحس ... - زمان -مئات الخطابات التي كتبها لها 
... ، هما الاثنان؟ هذه الرابطة المتلبسة بین الاثنین عشقا امرأة واحدةتلك الرابطة بینهما

  ..."   حتىإلیه اطمئن أن ولا ألفةعقد معه لا صداقة ولا أن ألم استطع :قال 
 .181-180.ص):یقین العطش (                                                

 فـي حیـاة الأولـىسـرد الحـدیث عـن علاقـة الحـب / فالنصوص السابقة تكرر الحكایة    
موزعـة  وذلـك فـي سـبعة مواضـع ذكرتهـا النمـاذج الـسابقة،  في الجامعة،أستاذهارامة مع 

ثــلاث مــرات فــي  ن فــي رامــة والتنــین،مــرتی( فــي كــل روایــة ثلاثــة إلــىضــعین بمعــدل مو
كها الــسرد نهــا حكایــة مكــررة فــي كــل مــرة ،یــدر إ،)ن فــي یقــین العطــش،ومــرتیالآخرالـزمن 

 .اًا قدیمًا محكیًه یستعید شیئأن_في أكثر من مرة _ ،بل ویقول صراحة 
ر المتــشابهة فیمــا صــمــن العنا اًوقــد تــضمن التكــرار فــي النــصوص الــسابقة عــدد

النمـوذج ( لأسـتاذها كـان )رامـة( فـي حیـاة الأول الحـب الحقیقـي :تشابهاتومن الم ،بینها
، ومخــــتص فــــي علــــم )خ،ح،جنمــــوذج ب،:( یــــدرس الجامعــــةأمریكــــيكــــذلك هــــو  ،) ب،أ

 معهـا إقامتـه،وطـوال فتـرة ) ت،ث،ج نمـوذج ب ،(وأسمه ریتشارد) نموذج ب،خ (الآثار 
  ).،ب،ت،ح،خنموذج أ( بلا تعبالسریر في َّ الحبوبقیا یمارسانلم یخرجا من البیت ، 

انـــت لا تخلـــو مـــن  التكـــرارات كأن إلالكـــن وعلـــى الـــرغم مـــن المتـــشابهات الـــسابقة       
غیـر موجـودة فـي رد ظهورهـا هـو ظهـور عناصـر جدیـدة َ مـَّالتـي لعـلبعض الاختلافات، 

 أعلـن تغـایر مـا أو تغییـرات تخـالف حـداثإ، وكأنه یرید في هذا التكـرار تكراراتها السابقة
 )ریتـــشارد(مـــع )رامـــة( تقـــضي )أ ،ب( فـــي النمـــوذج:مـــن مثـــل .مواضـــع ســـابقةعنـــه فـــي 

 هـذه المــدة أنقـال ) ح ،خ ت ،( لفـراش ، بینمـا فـي النمـاذج  كـاملا ، لـم یغـادرا اأسـبوعا
 رامـــــة أســـــتاذ أنتعلـــــن ) ب ، ت ، ث ،ج( ، وفـــــي النمـــــاذج أســـــبوعا ولـــــیس أیـــــامســـــتة 
  .اسمه جون ) خ(  هو ریتشارد بینما في النموذج كيالأمری
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   مـــن جهـــة هـــذا كلـــه نـــوع مـــن إیقـــاع الأحـــداث إنـــه تكـــرار الحـــدث والتوقیـــع علـــى ثیمـــة 
ّالجنس الهاجس والزواج الشكلي، التوقیع هنـا علـى تكـرار القـیم المادیـة وغیـاب الـضوابط  ُ ْ

حیحة خالیــــة مــــن أي التــــي تحكــــم ســــلوك الأفــــراد وتــــنظم حیــــاتهم لتــــسیر بطبیعتهــــا الــــص
  .  اختلالات أخلاقیة

 إضــافات_ الاختلافــات والتــشابهات  _ اًأحیانــ تحمــل التكــرارات أخــرىمــن جهــة و
لــم ) أ( فـالنموذج ا فیمـا ســبق؛ ًت عنـه ســریعّ وتوضـیحات لمــا مـراًأحیانــجدیـدة وتفـسیرات 

 لـم ة، خطبنـي،كنـت تلمیـذ(بالتفـصیل )رامـة( والحقیقـي فـي حیـاة الأولیتحدث عن الحـب 
 ، واســــمه، عــــن شخـــصیة الحبیـــبأكثـــرویعطینــــا تفـــصیلا  )ب(یـــأتي النمـــوذج، ل) نتـــزوج

ـــــــــسیته ـــــــــه، وملامـــــــــح وجهـــــــــه ،وجن ـــــــــز،وعمل  كـــــــــذلك ،واج بینهمـــــــــا وســـــــــبب اســـــــــتحالة ال
الناصــر   عبــدأیــاموالتــي اضــطرت لمغــادرة مــصر )ب( فــي النمــوذج )ریتــشارد(فشخــصیة
فـي روایـة ) ت ، ج( ي النمـاذجتات، )في رامة التنین(أخبارها ورسائلها والواردة وانقطعت 

وبعـد مـرور الـسنین یكـشف لنـا ، )یقین العطش( في روایةخ(، وفي النموذج الآخرالزمن 
 بالقـاهرة ، ولقائـه الأمریكیـة مـصر ودراسـته فـي الجامعـة إلى) ریتشارد(النص عن عودة 

  .)رامة(
 محتواهـــا فـــا فـــي نمـــاذج التكـــرار الـــسابقة  وأن كانـــت تحمـــل اختلاأنفـــالملاحظ         

 رغـم التغییـرات والتحـویلات الأبـرز التشابه یبقـى الملمـح َّن فإًأحیانا وصیاغتها ومنظورها
  . التي تضل الحكایة محتفظة بأوضح معالمهاوالإضافات

، فنجـد أن لفظـة )الحقیقـةالحیـاة، (ه رامة والتنین تكرار تركیـب ألفـاظ من روایتنأخذ و    
الحیـاة الحقیقیـة، هـي :  " عددة في مجمل صفحات الروایـةالحیاة مركبة تتكرر بصور مت

الحیــاة وحــدها الحیــاة، مــن أصــل الحیــاة، بــل هــي عرامــة شــوق للحیــاة، متــوفز بالحیــاة، 
وأقــرب إلــى ینبــوع الحیــاة، وتــدفق میــاه الحیــاة، هــي لعبــة الحیــاة، انطــلاق الحیــاة لا یكــاد 

ة، مجــرد فعــل الحیــاة، توشــك ینفــد، نظــم الحیــاة التــي تتقــوض، وفــي الهجــوم علــى الحیــا
الحیاة كلها، في طلب الحیاة، أحس حیاة جدیدة، ألا نقع في الحیاة، إیقـاع الحیـاة نفـسها 

ً، فـــضلا عـــن مواقـــع كثیـــرة لا یـــسهل إحـــصاؤها للتراكیـــب التـــي وردت فیهـــا كلمـــة 1" الیــوم
                                                           

، 27، 26، 25، 24، 21، 20، 18، 16، 15، 13، 11، 7، 6 الخراط، رامة والتنین، ص  1
127.  
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 یـــــوحي بتعلـــــق الخـــــراط بالحیـــــاة، ًفة أو موصـــــوفة، وهـــــو مـــــا خلـــــق إیقاعـــــاالحیــــاة، مـــــضا
الحقیقیـة، جدیـدة، ولهـا مـن : ضطرابه فیهـا بـین أحـوال متنوعـة، فلهـا مـن الـصفات مثـلوا

شــــوق، ینبــــوع، میــــاه، لعبــــة، انطــــلاق، نظــــم، فعــــل، طلــــب، : الخــــصائص والأدوات مثــــل
  . إیقاع
 علـــى أهمیـــة هـــذا اللفـــظ، كمـــا أنـــه ُّإن تكـــرار التراكیـــب المـــسندة إلـــى لفـــظ مـــا یـــدل       

ة أخــرى فــي كــل ســیاق جدیــد، لیــضعنا فــي النهایــة أمــام ًیعطــي اللفــظ معنــى آخــر وصــور
  . یهإیقاع مركب من خلال تكرار اللفظ وصفته أو ما أسند إل

ّإن التكرار یدعم شـعریة الـنص الروائـي ویمنحـه شـاعریة شـفافة، إذ یجعـل الخطـاب      
  .1السردي یعانق الخطاب الشعري

إیمــان ینكــر كــل الحقــائق وكــل :"نجــدأمــا التراكیــب التــي وردت فیهــا لفظــة الحقیقــة ف      
الوقـائع، ولكنــه حقیقــي، حقیقـي بمعنــى آخــر، ولكـن أحــس بالحیــاة الحقیقیـة، أنــت الحقیقــة 

  2"موجودة، عذابها حقیقي، وأنها حقیقة، حقائق جیدة ومجددة، أین الحقیقة، ما الحقیقة
قیـــق أبعـــاد إن مـــن وظـــائف هـــذا التكـــرار تولیـــد الإیقـــاع لإبـــراز قـــیم شـــعوریة ولتح       

هـذا الإیقـاع الـذي جمالیة، كما یعبر هذا التكرار عـن رسـوخ التركیـب فـي نفـس الكاتـب، و
ًلا یستلزم وزنا شعریا رر ِّ بل تأتي شعریته في خلق حلي تطوق اللفظ فـي كـل تركیـب یتكـً

ًفیــه فیعطیــه دلالــة جدیــدة ولونــا جدیــد  فالحقیقــة عنــوان رحلــة بحثــه ومحــور  جدیــدة؛ً وقــوةاً
مــرة یثــور علیهــا فیــرفض مــا هــو مــوروث منهــا، ومــرة یــشیر إلــى . ه وآمالــه وثورتــهتــساؤلات

معنــى آخــر لهــا، ومــرة یحــسها، ومــرة یجــسدها، ومــرة یــضفیها ســمة علــى عذاباتــه، ومــرة 
  . یتساءل عن مكانها، وأخرى عن كنهها

  
  : الإیقاع على مستوى المكان والزمان والأجواء العامة 3.4

 المكـان ي مـدخلاخل إلى عمق النص الـسردي یتمثـل فـيم المدیمكن القول إن أه
والزمــان فهمــا مفتــاح قــراءة الــنص الروائــي،  لمــا یــشكلان مــن روابــط مــع مكونــات الــنص 

                                                           
، مركز )روائي في أعمال إلیاس خوريالمروي والراوي والمیتا(البارودي، محمد، سحر الحكایة   1

  . 74 :2004، ،1الروایة العربیة،ط
  .39، 24، 23، 19، 11، 8، 5،6،7 الخراط، رامة والتنین، ص 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 105

الأخرى كالشخصیة والمضمون، ولما لهما من أثر في تـشكیل الـصور التـي یتـألف منهـا 
تفــضي إلــى لتــي ضة اًلروائــي برمتــه، فهمــا یعطیــان مؤشــرا یرســم الخطــوط العریــالعمــل ا

 تحــضر فــي ذهــن المتلقــي صــورة المكــان وعلامــات الزمــان ْ إذخلــق الجــو العــام للراویــة؛
ًنقـلا وجودیـاحین یشرع بقراءة النص فتنقلـه   العامـة قبـل ّ إلـى أجوائهـا لیتمثـل حالـة الـنصً

  . الخوض في تفاصیل المضمون واللغة
ًن عنـــــصري الزمـــــان والمكـــــان یعـــــد أمـــــرا شـــــكلیإن الفـــــصل بـــــی ًُ ـــــدرس اُّ  بغـــــرض ال

 أن یقــع فــي َّدُا فــي الــنص الروائــي، فالحــدث لابــًا كلیــًا لارتباطهمــا ارتباطــًالمنهجــي، نظــر
  .مكان معین وزمان بعینه، فالزمان والمكان إذن عنصران متلازمان متداخلان

إن البنیـــة الـــسردیة تتحـــدد بإیقـــاع الـــزمن فـــي فـــضاء المكـــان كمـــا تتـــشكل بملامـــح        
شخــصیاتها ومنطــق العلاقــات والقــیم داخلهــا ونــسیج ســردها اللغــوي، ثــم أحــداثها وطبیعــة 

  .1أخیرا بدلالاتها العامة النابعة من تشابك وتضافر ووحدة هذه العناصر جمیعا
 علـى ُ المكـان یظهـرَّ فـإن،وٕاذا كان الزمن یمثـل الخـط الـذي تـسیر علیـه الأحـداث

قـــع فیـــه الأحـــداث، وهنـــاك  فالمكـــان هـــو الإطـــار الـــذي ت؛ الخـــط ویـــصاحبه ویحتویـــههـــذا
اختلاف بین طریقة إدراك الزمن وطریقـة إدراك المكـان، حیـث إن الـزمن یـرتبط بـالإدراك 

ي، ومـــن هنـــا نـــدرك تـــرابط الزمـــان والمكـــان ّالنفـــسي، أمـــا المكـــان فیـــرتبط بـــالإدراك الحـــس
ٕفالمكان لیس حقیقـة مجـردة وانمـا یظهـر مـن خـلال الأشـیاء التـي تـشغل الفـراغ، وأسـلوب 

یم الأشــیاء هــو الوصــف بینمــا یــرتبط الــزمن بالأفعــال، وأســلوب عــرض الأحــداث هــو تقــد
  2.السرد

إن شــعریة الــزمن الروائــي تقــوم علــى تغییــر حركــة الأحــداث بــین التقــدیم والتــأخیر 
یـة فـي الـنص ًوالحذف والتضمین، ولا یعنـي أن یكـون الزمـان عنـصرا مـن العناصـر البنائ

قیــة العناصــر كالمكــان والشخــصیات إذ مــن الــصعوبة  تكــون دراســته مــشابهة لدراســة بأن

                                                           
  .1 76، ص1984بناء الروایة ،القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، :   قاسم، سیزا1

" مقاربة مبدئیة عامة"بین زمنیتها وزمنها الروایة :  انظر رأي جیرار جینیت، العالم، محمود أمین 2 
  .13م، ص1993مجلة فصول القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
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ًبمكـــان دراســـته بـــشكل جزئـــي، إنمـــا ضـــمن كلیـــة العناصـــر التـــي یـــرتبط بهـــا وخـــصوصا 
  1.المكان

العلامات الجغرافیة والطبوغرافیة فـي الـنص "ومن الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن 
نمـــا َّٕب، واْحـــس لا تنحـــصر فـــي تحدیـــد المكـــان، لیـــست بـــذات أهمیـــة، لأن وظیفتهـــا يالفنـــ

ـــــات الانزیـــــاح والانكـــــسار، وتلـــــك  ـــــضه لآلی الأمـــــر المهـــــم بخـــــصوص المكـــــان هـــــو تعری
ٕالثقـــافي، وامتـــصاصه وانتاجـــه بـــصورة / اص فـــي تفتیـــت المكـــان الـــواقعيّاســـتراتیجیة النـــ

النصي بنكهة خاصة ومتمیـزة كنتـاج مركـب لتـشابك الأبعـاد البنیویـة والدلالیـة، والرمزیـة، 
تنظــــیم خیــــال القــــارئ وترتیــــب ن البعــــد الجغرافــــي الــــذي یعمــــل ل عــــًوالإدیولوجیــــة، فــــضلا

  2" معطیات تصوره
 مــن الإشــارة إلــى أن الحــدیث عــن إیقــاع الزمــان والمكــان فــي الروایــة یأخــذنا َّدُلا بــ

بشكل تلقائي إلى كشف حركة الأحداث ورصد حركة الشخصیات عبر الأمكنة والأزمنـة 
  .لمكان فضلا عن أهمیة رسم الهیكل المعماري ل

، یــشكل حالــة )اتحــاد الزمــان والمكــان فــي روایــات الخــراط( ن مــا أطلــق علیــهٕ وا    
خاصــة للشخــصیة؛ إذ یظهــر انتقــال الشخــصیة ویــصور حركتهــا مــن مكــان لآخــر ومــن 

مما یستوجب بالضرورة خلق إیقـاع خـاص بالأحـداث التـي تطـرأ علـى حیـاة  زمان لآخر،
  .الشخصیات نتیجة لهذا الانتقال

على ما تقدم فإننا سـنحاول الكـشف عـن إیقـاع المكـان والزمـان فـي روایـات وبناء 
الخــراط مــن خــلال إیــراد بعــض النمــاذج لحركــة هــذا الإیقــاع التــي یمكــن أن نستــشفها مــن 
تصریحاته بأسماء الأمكنة وأرقام التواریخ التي ظلت مرافقة لأسـلوبه الـسردي فـي إنتاجـه 

  .الروائي
عنــدما التقینــا صــدفة فــي محطــة مــصر عنــد : " ول یقــ)الــزمن الآخــر(فــي روایتــه 

إنـه ذاهـب إلـى : شباك الدرجة الأولى اكتشفا أنهما یأخذان قطـار الـصعید نفـسه، قـال لهـا
ًأخمیم في مهمة یومین لیكتب تقریرا عن ترمیم جـدران المعبـد الـذي اكتـشفته بعثـة جامعـة 

                                                           
  .76، ص نفسه القاسم،  1
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ة وجـدرانها كـأن المحطـة تراجعت أعمدة المحطـ... موندوسوتا، أما هي فستنزل في المنیا
كلهـــا خاویـــة، لـــم یبـــق فیهـــا أحـــد، خفـــت لغـــط النـــاس وطنـــین القطـــارات الواقفـــة وصـــفیرها 

إنهـا قـد ضــجرت : المفـاجئ وهبـت حولـه أنفــاس العـراء والوحـشیة وهــي تقـول بمـرارة هادئــة
وعنـــدما وصـــل إلـــى داخـــل ... مـــن الـــسفر المـــستمر وهـــذا العمـــل لا یـــصلح لـــي ولا أحبـــه

ولـم تنظـر إلیـه ولمـاذا كـان ... د اتخـذت بالفعـل مقعـدها فـي مقدمـة العربـةالقطار كانت قـ
إنهمـا سـیجدان ... في المحطة كان قد عصف بـه سـراب خـاطف... ینبغي أن تنظر إلیه

أحــدهما الآخــر مــرة أخــرى، وســیعرف كمــا عــرف مــرة ومــرة وبــلا نهایــة معنــى القــرب منهــا 
جلـس ... فـي نـصف ونـصف التـیقظفي القطار الضارب في لیل الـصعید وذراعـه حولهـا 

ونامـت طـوال اللیـل ... في مقعده وراءها بعده صفوف ولم تـستدر بـالنظر إلیـه مـرة واحـدة
، وعیناهـــا بجانــب الغربــاء، وفـــي الفجــر رآهــا تعـــود مــن حمـــام العربــة وقــد غـــسلت وجههــا

  .1"ونزلت في المنیا...  من النومًمنتفختان قلیلا
رد الخــراط بعــد نزولهــا فــي المنیــا لیــصبح الــسرد ثــم ینقطــع المكــان والزمــان فــي ســ      

، ولقـاءات لـم یعـرف كیـف دور فیـه حـوارات مـع الـذات ومـع رامـةمنقطع الزمان والمكان ت
تـــشكلت وأیــــن تــــشكلت مـــلأى بالأحــــداث وتقاســــیم الـــصور الحــــسیة وأســــماء الشخــــصیات 

 مـــــع واســـــترجاعات الماضـــــي؛ إذ یخـــــتلط المكـــــان القـــــدیم مـــــع اللامكـــــان، والزمـــــان القـــــدیم
  .2اللازمان

إن هذه الأمكنة المتعددة التي ذكرها الخراط في بدایة سرده لتلك الرحلة مع رامـة       
ص مــن محطــة مــصر التــي تثیــر إیقــاع الــضجیج والفوضــى وســرعة ّتفــتح أمامنــا بــاب الــن

 عــن التعــب وأعبــاء الــسفر، وهــي ذاتهــا التــي تنــشئ لــدى المتلقــي ًفــضلاالحركــة واللهفــة، 
صوت الخـاص مـن خـلال استـشعار صـفیر القطـارات التـي مـا تلبـث أن أولى معطیـات الـ

تكون المكان الآخر الذي صور الخراط فیه جلسته وجلسة رامة بإیحـاءات شـرقیة الطـابع 
لجلــوس رامــة ونومهــا بــین الغربــاء فــي مقعــد بعیــد عنــه علــى غیــر العــادة یــوحي بالمــسافة 

 فـــي زمـــان الرحلـــة الـــذي یـــستوقفه النفـــسیة الفاصـــلة بینـــه وبـــین رامـــة، والتـــي ظلـــت هائمـــة
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ر الـذي ینقلـه الخـراط المكـان الآخـ... الفجر حین رآها عائدة من الحمام، لتنزل في المنیـا
  .أول الصعید

 كانــت: " الــسنوات بعــد انقطــاع حــواره الــسابق برامــة لیقــولثــم ینتقــل الخــراط عبــر      
ونالها عطب هـین  هشة النسیج، اصفرت أطرافها، السنوات یحسها بین أصابعه، ضعیفة

ًجاف كأنه قد احترق قلیلا في هذه البریة الموحشة التي تهـب علیهـا ریـاح البحـر، رمالهـا 
ًمبتلــة قلــیلا مــن نــدى النجــوم المغلقــة الــسوداء، یــؤرخ تلــك اللیلــة فــي الرابــع والعــشرین مــن 

، وهـــي لیلـــة كغیرهـــا مـــن اللیـــالي، هـــل صـــرخة الاعتـــراف لهـــا إرادتهـــا 1979یولیـــو عـــام 
  .1"ةالخاص

ص الــسابق إلــى مكــان آخــر هــو أخمــیم بحــسب مــا أفــاد فــي ّیــشیر الخــراط فــي الــن      
بدایة سـرده للرحلـة مـع رامـة، ویـصف هـذا المكـان المـوحش ویـذكر الـزمن صـراحة والـذي 

 لیـوحي للمتلقـي بحـرارة المكـان مـن خـلال وضـعه فـي قالـب الـزمن، ثـم 1979هو صیف 
لم یكن هـذا النـداء لـي، وكأنهـا : قالت له" رامة نجد الخراط یعود مرة أخرى إلى حواره مع

ولكــن أنــا لــیس عنــدي شــك فــي أننــي تعلمــت : فقــال لنفــسه. لــم یكــن هــذا اســمي: قالــت لــه
ًواســتقبلته علــى موعــد الــساعة الثامنــة مــساء فــي بیــت درب الــشعرى الیمانیــة، ... الأســماء

 بـین حـائطین فـي عتمـة كان یهبط السلالم الحجریة الـضیقة... بیتنا: نفسه الذي قالت له
البیــت الملـــوكي القـــدیم، وشـــجرة الجمیــز العتیقـــة الملتویـــة الأضـــلاع فــي شـــبق كثیـــف، قـــد 
سحبت إلى داخلها كل النذز ونامت في الحـوش العتیـق فیـه رائحـة التـراب الخفیـف تحـت 

  .2"النجوم المقطوعة
ل ّم علـى التخیـإن المكان الروائـي قـد لا یعتـرف بالجغرافیـا أو لا یعنیهـا؛ لأنـه یقـو      

ص الروائـي قـد تخـرج عـن واقعیتهـا مـن ّة فـي الـنّویحاكي الواقع، لكن أبعاد المكـان المادیـ
خلال إبداع الكاتب لرسمها من جدید، هذا الرسم الـذي یخـرج عـن المـألوف فـي الوصـف 
ًلیشكل إیقاعـا جدیـدا یخلقـه إیحـاء المكـان بـصورته الكلیـة التـي تنـشأ عـن مجمـوع الـصور  ً

فالمكـــــــان الروائـــــــي یتجـــــــاوز "  الموغلة بالتفاصیل القائمة على المجاز والاستعارةالجزئیة 
ًغرافیــة والفیزیائیــة، لیكــون مكانــا خیالیــاالحــدود الج ً وان كــان موجــودً لــى أرض الواقــع، ا عٕ
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تعـدى صـورة ّ عمیقـة مـن خـلال ارتباطـه بعناصـر العمـل الروائـي، لـذلك تًلكنه یتخذ أبعادا
 بــین الشخــصیات لیتخــذ ملامــح نفــسیة مــن خــلال علاقتــه ًا جغرافیــاًالمكــان باعتبــاره رابطــ

  .1"بالشخصیة الروائیة
 فنجد الخراط یغرق في بحر هیامه بالإسكندریة،  )حریق الأخیلة(ا في روایته َّأم  

المكان الذي لا یفارق أدب الخراط، والذي أصبح إیقاعه المكاني العام، یرسمه بروحه 
ًإطارا قیمیا ونفسیاتفاصیله الصغیرة وكلیته الكبیرة، حتى غدا وحضارته وثقافته وأهله، و ً ً 

تسبح فیه خیالات الخراط وتلتقي بالفكرة النهائیة لدیه، إنه یقدم هذا المكان بصورة 
حبیبتي :"ٕ تختزل كل ما هو جمیل وانساني وشفاف فیه یقول الخراط،تختزل العالم

رة ومقیمة، تظلین مع ذلك لصیقة الطیعة المنتهكة ینخر في جسدها عطب شهوات غاب
ًبالقلب بل بالجسد مني، تهتز لك أشواق روحي، ومهما كنت صموت ا أو مخرسة، تظل ِ

  2."آیات مجدك مرفرفة في هذه السماء التي غاب عنها النور
أمام المبنى الرشیق المهیب الذي : "وفي موضع آخر یقول عن الإسكندریة

كان البیت القدیم تطل من .  ذات النكهة المصریةیتضوع بأنفاس الإسكندریة الهیلینیة
جداره الحجري الراسخ مشربیات دقیقة النمنمة مخروطة من الحلم بصنعة المحبة، 

  3".ینسكب علیها نور القمر العالي البعید ویسیل من على خشبها المشغول الحمیم
ًبشریا ًكان، تبث فیه الروح وتجعله حسیا إن الأوصاف المتعددة التي تؤنسن الم

ًأو حیوانیا، مؤنسا تارة وموحشا ً تفعل فعلها في خلق إیقاع خاص به؛  أخرى، هي التي ً
متمازجة مع الشعور، مع الحواس، له رائحة ولون تاریخیة فالمكان لدى الخراط ذاكرة 

وطعم وملمس، والاسكندریة على وجه التحدید تبدو أنثى الخراط الساحرة، یشتهیها، 
  .ه أجلیحلم بها، ویعیش من

                                                           
، إشراف إبراهیم )1988-1948(المكان في الروایة الفلسطینیة : عوض، مها حسن یوسف  1
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 في فهم التجربة الجمالیة، ذلك ً الزماني في الخطاب الروائي أساسایعد الإدراك
 ومن ثم وعیه وحسه بذاته وما یدور حوله إنما تتشكل ،هتأن تجارب الإنسان وخبرا

  .1"فهو صورة قبلیة شرطیة لأي تجربة" بالزمن ومن خلاله، 
 یتحدد برجوع كل منهما  بالزمانالإنساني وغیر الإنسانيإن ارتباط الوجود 

یقع في الزمان موجود یبدأ ویتطور وینتهي أي یستغرق زمنا لذا فهو  ، فكل ماخرللآ
 تصقل شكلها الخارجي هاَّلأن ، التغیر عبر الزمنإلى الإنسانیةموجود، وتتعرض الذات 

ق بنا  یتعلالزمن الذي" ن َّ إْ إذ،ن خلال خبرتها بالدیمومة الزمنیةوكینونتها الداخلیة م
، الانفعالات التي نشعر بها تمدده وتبسطه ، والتي توحى بها ونستعمله كل یوم مطاط

  2." والعادة تملؤهتقلصه
زمن  ، الزمنیةالمؤشرات كافة إلىلب الالتفات َّطت التحلیل الزمني للسرد یَّأن

 معاني بعض إلى إضافة ،ن صیغته الصرفیة أو موقعه النحويالفعل كما یظهر م
 التي الألفاظالتي یعطیها السیاق لبعض ث الدلالة الزمنیة الكامنة فیها  من حیالأفعال

  .في معنى الفعل كالمصادر والصفات
 توزیع العلاقات الزمنیة وتشكیلها وفق تصور جمالي بإعادةیقوم الإیقاع 

 تكون الجزیئات الزمنیة متتابعة بل منسجمة ومتسقة وهو أن إذ لا یشترط ؛خاص
 تكون متعاقبة نْ من أّبدلا_ فتبدو حركة الزمن ،الأدبي الإنتاجالزمن في مفهوم شعریة 

تحوي انقطاعات وانتقالات وفجوات ، وما وظیفة تحلیل ونقد متموجة  _ومتسلسلة
  . الكشف عن اتساق الزمان بصورته هذاإلا الأدبيالنص 

 روایاته ا بین ثلاث منً زمنیً الروائي عند الخراط نلمس اتصالاللإنتاجوبالنظر 
 صفحة منها خرآ تؤرخ في )رامة والتنین( تاریخ كتابتها ونشرها ، فروایة إلىبالنظر 

 تخلو 1985 )الأخرالزمن (ین روایة ح؛ في 3)1978 أغسطسالي 1970ابریل (ـب
                                                           

 الخولي، یمنى طریف، إشكالیة الزمان في الفلسفة والعلم، مجلة البلاغة المقارنة، الجامعة  1
  . 22م، ص 1989، 9الأمریكیة، القاهرة، عدد

الزمن في الأدب ، ترجمة أسعد رزوق ، مؤسسة سجل العرب ،القاهرة :  میرهوف ،هانز أ 2
  .20،ص1972،
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جاء ) 1985دار شهدي ، القاهرة ، (الأولى تاریخ نشر الطبعة أن إلا مماثلة إشارةمن 
 وبناء 1)1995ستبمبر 9(ؤرخة ُ، فهي م1996 )یقین العطش(ه  روایتاَّأم عنها ًبدیلا

 1995 إلى 1970ا من السنین یمتد من ً الروائي یغطي عددالإنتاج هذا َّنعلیه فإ
ه یتحقق له وجود زمني خاص یعود إلى خصوصیة الفترة الزمنیة التي َّنوبالتالي فإ

  : في كل روایة یشغلها ولتوضیح هذا الافتراض ندرج تلك الإشارات الزمنیة
  م 1978 -1970 )رامة والتنین(ففي  

ص ..." ، في غرفة من شقة في بیت في شارع في مدینة مزدحمة71في سنة "...  .1
39 . 

منـذ خمـسة ) 1956تقصد في بور سـعید (كان ینبغي أن ألتقي بك، هناك، : قالت"  .2
 . م1971عام   زمن التلفظ بهذا التاریخ هوَّ، أي أن194ص " ًعشر عاما

یتحــدث دون انفعــال عـــن الحــرب فـــي بیــروت، وحكــى دون توقـــف عــن الحـــرب "...  .3
، والمعــروف أن الحــرب الأهلیــة فــي لبنــان كانــت فــي 267ص " الأهلیــة فــي بیــروت

 . فترة السبعینات
  ):م1985-1979() الزمن الآخر(أما روایة

 . 20ص ..." 1979 یولیو 24یؤرخ تلك اللیلة في "...  .1
اســكندرانیة، تكتـب للأهــرام الیــوم، سـجل عنــدك هــذا . لــدیاتكهـذه رســالة مــن وحـدة ب"  .2

 .204ص ..." 5/1979 /18التاریخ، 
 . 234ص ..." م1979 نوفمبر 7كتب فؤاد فواز إلى الجمهوریة یوم "  .3
م إلــــى 1980 مــــارس 12رضــــا عبــــد الــــسلام النعنــــاعي فــــي : وكتبــــت الآنــــسة" ...  .4

 . 410ص " الأهرام
" عطـــل القطــــار القـــادم مـــن منـــوف إلـــى القــــاهرةم، فقـــد ت1980 مـــایو 25أمـــا فـــي "  .5

 . 412ص
  )م1995 -1986 ()یقین العطش(وفي روایة 

 . 39ص )..." الخلیفة(، من نافذة مكتبة في 1994 فبرایر 15في "  .1
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 قــضیة ســرقة التماثیــل مــن منطقــة الأهــرام؟ ألــیس كــذلك؟ التمثــال الــذي كــان: قــال"  .2
 . 77ص " م1993 في زیارة حسني مبارك والقذافي سنة ًمعروضا

..."  مـــا زالـــوا- إلـــى متـــى؟ 1995ملـــوى فـــي -ن فـــي یمنـــذ أیـــام عرفنـــا أن الإرهـــابی"  .3
 .215ص

 . 259ص ..."  كأنما كانا في مؤتمر من مؤتمرات الآثار1994 سبتمبر 10في "  .4
إشـارات  لـم تعـززه إذاا ً الروایـات یظـل تواصـله ظاهریـذه الامتداد الزمـاني لكتابـة هـَّإن   

" ن عمــرهرجــل فــي الأربعــین مــ)رامــة والتنــین(فــي روایــة ) میخائــل(ـصیات فــخاصــة بالشخــ
ت الـسابعة هـل كنـت قـد بلغـ... سـنة أكثـر مـن أربعـینفي هذه الشوارع منذ : كان قد قال
رجـل فـي .....قـال لنفـسه  "آخروفي موضع . 327ص "صغر ربما كنت أ. ؟ لا اذكر 

ــــةمــــره فــــي وفــــي الخمــــسین مــــن ع. 19ص" منتــــصف العمــــر ، فمــــاذا بعــــد ــــزمن (روای ال
ري راغــب باشــا  الــذي كــان بعــد كــوبالــدقیقحكــي لــك عــن وابــور قــال لهــا ســوف أ)"الآخــر

وأنـــا ربمـــا فـــي ....بیتنـــا القـــدیم فـــي غـــیط العنـــبووابـــور الـــدقیق الثـــاني الـــذي كـــان أمـــام 
یقـــین (أمـــا فـــي .405ص" لـــت اســـمع هـــذا الـــصوت بعـــد خمـــسین ســـنةمـــا ز....الـــسادسة
عنـدما ...ها مـن سـتین سـنة یـااهنّوهاجمته عبرة كأ"ئیل الستین  میخا فقد تجاوز،)العطش

إذن فكـل المـشاهد .293ص..."كان یسمع هذه الأغنیة من الجرام فون ذو البـوق الكبیـر
تلــك مــن الروایــات الــثلاث تــشهد عقــدا جدیــدا مــن حیــاة میخائیــل ، وقــد ظلــت شخــصیة 

فــي الــصفحة ) الــزمن الآخــر(ي ا فــًا عامــً ومــدیر)رامــة والتنــین(رامــة مفتــشة آثــار كمــا فــي 
  .في الصفحة مائة وتسع وثلاثین)یقین العطش(ا عاما كذلك فيً، ومدیرالثالثة والعشرین

بیر لفرضیة التواصـل وذلـك لقلتهـا،  السابقة داعمة بشكل كالإشارات تبدو وقد لا    
 نتحقــق مــن وجــود التواصــل أنوضــیاعها فــي ثنایــا الروایــات ، لكــن بالمقابــل یمكننــا 

رامـة (، ففـي  الزمنیـة الواقعـة خـارج زمـن الكتابـة للإشـاراتلزمني مـن خـلال دراسـتنا ا
 خـارج زمـن الكتابـة تتـوزع إشارات نجد 1978و1970 والتي كتبت بین سنة )والتنین
  1 1958 و1956 و1948 الأعوامعلى 
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م تـضم العدیـد 1985 إلـى 1979التي كتبـت بـین  )الآخرالزمن (في حین أن روایة 
 خــارج زمــن الكتابــة وكــذلك فــي یقــین العطــش التــي كتبــت بــین عــامي اراتالإشــمــن 

  1995.1 و1986
ا ًتجعـــل منـــه منطلقــــ تنــــشغل بـــزمن كتابتهـــا ولا لاومعنـــى هـــذا أن الروایـــات الـــثلاث     
 فالعلامـات الزمنیـة تتـسلل الـى النـصوص ؛ سـابقةأزمنـة إلـىا بالقدر الذي ترتد فیه ًسردی

فهـــي هـــا فــي خلـــق الإحــساس بالتواصـــل       ،وعلیــه، فتالروائیــة دون أن نستــشعر وظی
هــــا لا تحــــرك َّ، لكن معینــــةتحمــــل دلالات خاصــــة بالشخــــصیات تقتــــرن بمواقــــف وتجــــارب

  .الشخصیات، ولا یظهر دورها في تشكل حركة السرد
 الطاغي من هذه الـدلالات هـو دلالـة أن فنجد الأفعال أزمنة عن تبدل دلالات أما      

لالات  دنَیَْمـــع انتقالهـــا بـــة ّا بالنـــصوص الـــسردیً التـــصاقالأكثـــردلالـــة الماضـــي ، وهـــي ال
الـة علـى ذلـك ففـي روایـة ّذج الدنمـانـا بعـض الُ، وسـنورد هالحاضر المـضارعة والمـستقبل

كان میخائیل قد أبـرق إلیهـا بمیعـاد وصـوله، وبینمـا یمـضي بـه الطریـق  :" )رامة والتنین(
إذا لــم حــلام والمفــازع، یــصور لنفــسه مــاذا یفعــل  والتخــبط بــین الأوهــو مهــدود مــن اللهفــة

ســوف ... ویعــود فتنتفــي عــن نفــسه المخــاوف... یجــدها فــي انتظــاره، إذا خــذلت میعــاده
وجاءتــه الــصدمة الأولــى، خفیفــة ولكــن منــذرة، تحمــل فــي طیاتهــا ... یجــدها فــي المحطــة

ذهــب ... طــةالتهدیــد، لــم یجــدها وســأل عنهــا، فــي الاســتعلامات، والمعــاون، ونــاظر المح
هــل حــدثت لهــا ...  أي خبــر، فــي غرفــة مباحــث المحطــةًبــرافــي حمــى اللهفــة یــتلمس خ

 ینبئــه أنهــا هنــا، إنهــا فــي الفنــدق ًینتظــر فــي غیــر جــدوى صــوتا... جــرى؟ حادثــة؟ مــاذا 
الــذي لــم یــسمع عنــه قــط، فــي زیزینیــا، بعــد شــارع أبــو قیــر، كانــت قــد رســمت لــه خریطــة 

ثــم یبحــث عنهــا علــى البــاب فــي ســاحة المحطــة التــي .. .صــغیرة، فــي مذكرتــه، بــالعنوان
قالـت لـه . بدت لـه خاویـة، بـشكل غریـب، وعنـد موقـف سـیارات الأجـرة لا شـيء لا شـيء

                                                           
، 141،ص130، ص109، 108، ص89،ص50، ص19 انظر الخراط، الزمن الآخر  ص 1
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كنت وصلت، منذ دقائق، من منطقة الآثار فـي دیـر مارمینیـا، فطلبـت مـنهم ... فیما بعد
أل، مـــرتین، فـــي المحطـــة أن یكتبـــوا لـــك رســـالتي، اتـــصلت بنـــاظر المحطـــة بـــالتلفون أســـ

... وأخذت حیطتي فطلبت منهم أن یضعوا رسالتي تحت حرف المیم وتحت حرف الیـاء
 أم لــم ً یعــرف إن كــان أي شــيء قــد حــدث فعــلاقــال لهــا، بیــأس، لا. وتحــت حــرف الــلام

ثم وصلت بـه سـیارة الأجـرة إلـى ... ًلم أجد شیئا.  عنك تحت كل الحروفبحثت: یحدث
كــان معــه عنــوان آخــر، فــي ســیدي ...  نأســف، لا یوجــد ...لا... ســأل عنهــا... العنــوان

هــل ... مــاذا حــدث؟ : یــذهب إلیــه الآن. بــشر، ورقــم تلفــون، قالــت إنــه عنــوان ابــن عمهــا
عــادت؟ لا، بــل كانــت تحــذره مــن طــرف خفــي أنهــا لــن تجــيء قــط مــا لــم تحــدث كارثــة 

ى أن یتـسلم ًوأخیـرا وقـد حـزم أمـره علـلـم تكـن تنـوي المجـيء قـط، . كونیة، أو تقع الحـرب
الــذي یتطــوع بــه رجــل غریــب،  الأخیــر الــذي لــم یعــد هنــاك غیــره، بــأي ثمــن لهــذا العنــوان

وجــه لطیــف /  الجــرس ویــشیر إلیــهویــدق... فنــدق أو لوكانــدة فیكتوریــا، فــي داخــل زیزینیــا
وفجـــأة، فـــي هـــذا العنـــوان الـــذي جـــاء ... وهـــو یهـــم بـــأن یـــسأل عمـــا إذا . دفـــع البـــابأن أ

وتقبــل . ًأخیــرا نقطــة... هــا هــو ذا: معها هــي تهتــف بــصوت خافــتبالــصدفة البحتــة، یــس
مـا أسـرع تـدفقها بالحـدیث الـذي لا ... علیه، هي، في غمار هذا الهوس الـذي لا یـصدق

ینتهــي كیــف أنهــا انتظرتــه، كیــف تركــت عنوانهــا الجدیــد فــي العنــوان الآخــر، كیــف أكدتــه 
یـف تحـدثت إلـى المحطـة مرة ومرة، كیف سألت هنا وهنـاك، كیـف اتخـذت كـل حیطـة، ك

بالتلفون، كیف قضت لیلة في استراحة الآثار في العامریة، كیف سافرت وعـادت، كیـف 
یـــه لرأت الطبیـــب وســـتراه، كیـــف جـــاء الیـــوم بعـــد الظهـــر فقـــط، بالقطـــار، كیـــف أرســـلت إ

ویــصعد علــى . كیــف حجــزت لــه غرفــة علــى أي حــال... رســالة فــي اســتعلامات المحطــة
كــان یبــدو علیــك أنــك : ، وهــي تتــذكردقالــت لــه، فیمــا بعــ.../ ... الــسلالم الــضیقة وراءهــا

عرف بالصدفة فیما بعد أن رقم التلفون الذي كـان . مرهق، ومشدود وضائع كل الضیاع
كانت تطلب الرقم مـرة وهـو یقـف . عنده مغلوط، مع أنها كررته أمامه مرتین، وهو یكتبه

، وســألها، وصــحح دل مكانــه مــع آخــر یتبــاًأن ثــم رقمــا. فــإذا بــه یكتــشف، فجــأةینتظرهــا، 
ًالخطأ حیث لم تعد ضرورة لتـصحیحه، علـى أي حـال؟ وعـرف أیـضا أن العنـوان الآخـر 

هكـــذا كانـــت لحظاتـــه الأولـــى فـــي المدینـــة التـــي قالـــت لـــه إنهـــا / الـــذي كـــان معـــه نـــاقص
عنــدما صــعد آخــر الــسلالم الــضیقة، وفتحــت لــه بــاب غرفتهــا، وجــد نفــسه فجــأة . مــدینتنا
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لـــم یكـــن یـــستطیع أن ینـــسى وهـــو یقـــول لنفـــسه هـــا هـــي ذي الآن بـــین ... دهمامعهـــا، وحـــ
ذراعیــك، معــك، وحــدك، مــاذا تریــد؟ لــم یــنس أن كــل شــيء ربمــا كــان قــد جــاء بالــصدفة 

تكــون أنــت قــد اســترحت . نلتقــي بعــد دقــائق، ســأذهب إلــى غرفتــي: قالــت لــه.../ البحتــة
  . 1" ن السفرًلا بد أنك متعب جدا م... إلخ... ًقلیلا وغسلت وجهك

یمــــضي، ( الحاضــــرإلــــىوینتقــــل ) كــــان قـــد ابــــرق(ابق بالماضــــي َّ النمــــوذج الــــس یبـــدأ    
یعـود (إلى الحاضر أخرىثم عودة مرة ) خذلتإذا لم یجده، إذا( المستقبل إلىثم ) یصور

 )ذهـــب یـــتلمس(،ثـــم عـــودة للماضـــي)ســـوف یجـــدها (آمـــل آخـــر، ثـــم استـــشراف )، تنتفـــي 
 ،)ذهــب ینتظــر(، ثــم العــودة ) مــاذا جــرى؟دثت لهــا حدیثــه؟هــل حــ(بعــه اســترجاع ذاتــي یت

،كـل )یبحـث( الحاضـر إلـىثـم )كانـت قـد رسـمت(فالماضي البعید على سبیل الاسـترجاع 
 تـــزامن للحظـــات الـــزمن المختلفـــة وتـــداخل إلاهـــو  هـــذا التنقـــل والاســـترجاع والاســـتباق مـــا

ا تتنـــاقض ملغیـــة أنهـــ بـــل ، متـــشعب فـــلا تكـــف عـــن المعـــاودة والتكـــرار مـــن غیـــر انتظـــام
الأزمـان یؤسـس  المختلفـة الأزمنـة هذا الحذف والتناوب في اسـتخدام دلالات أن. بعضها

 الماضــي بــل أوى بالتعقیــد والتــشابه والتــداخل فهــي لا تــسیر باتجــاه المــستقبل لبنیــة مــلأ
  . الفروقات بین اللحظات والمشاهدتدمر بنیة التتابع  وتلغي

 بعینهــا لا تعنــي بالــضرورة العــودة إلــى نقطــة محــددة ٍ زمنیــةٍ إلــى لحظــةَ العــودةَّإن       
 المـشهد ذلـك یتكـرر فـي أن، ومـا یـدعم ذلـك هـو ا لمواصـلة الحركـة الـسردیةًتعتبر منطلقـ

 الفعــل لا یملــك َّن إإذ مــن اللحظــات لآيینفــي خــصوصیة زمنیــة  مــا  مختلفــة وهــوأزمنــة
الأزمنة المختلفة الأمـر الـذي ینـتج قدرة على التكرار بقدر ما یملك قدرة على التواجد في 

 ثــــوب الانــــسجام وٕالباســــها محاولــــة تفــــسیرها إلــــىحالــــة مــــن اللــــبس والتنــــاقض لا تــــدعونا 
_ رد فـي النمـوذج الـسابق ّوالـس.  الروائـيأرادهـا بل یجب قبولها كما هي وكمـا ،والاتساق

 اســترجاع لا یكـاد یخـرج عـن ســیاق اللحظـة بـین میخائیـل ورامـا ، هـو_ بمفارقاتـه الزمنیـة
  .ُلماضي تلك العلاقة واستشراف لمستقبلها یصنعان في الوقت ذاته

ثغـرة فـراغ أو لـتملأ  بغیـة سـد ات في النموذج الـسابق فهـي لـم تـأت أما الاسترجاع      
د إذا لــیس هنــاك تواصــل أو اســتمرار ســردي یتعــرض لحــذف أو إســقاط بعــض رفــي الــس

  .ذف مؤقتاه باسترجاع ما سقط أو حعناصره  فیقتضي وصل
                                                           

  .72 – 66 الخراط، رامة والتنین، ص   1
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 : الإیقاع الراوئي العام 4.4
ًإن لكــــل عمــــل روائــــي نفــــسا    ً، تمامــــا كمــــا الــــشعر، إلا أن اً متفــــردإً، وایقاعــــاً خاصــــَ

الإیقــاع فیهمــا مختلـــف مــن حیـــث الــشكل وعلاقاتــه داخـــل بنیــة الـــنص، واختیــار الإیقـــاع 
" وائـــي، لأن الروائـــي أثنـــاء الكتابـــة هـــو أداة مـــساندة للكاتـــب، ترســـم اتجاهـــات الـــنفس الر

الــدخول إلــى روایــة شــبیه بالرحلــة إلــى الجبــل، یجــب اختیــار نفــس، واختیــار إیقــاع للــسیر 
، ولكــن مــا الــذي یحــدد الإیقــاع فــي النــصوص الــسردیة؛ 1"وٕالا فإننــا ســنتوقف فــي البدایــة

..  أن یكــون الأمــر كــذلك)إیكــو(ینفــي . أهــي جــرس الكلمــات وانتظــام الجمــل وتحولاتهــا؟
َردیة فــإن الــنفس لا یعــود إلــى الجمــل، بــل مــرتبط بوحــدات كبــرى، أي َّلــسأمــا فــي ا"یقــول؛  َ

إن التنـاغم . فهناك روایات تتنفس مثل الغزلان وأخرى مثل حوت أو فیـل. بمقاطع حدثیة
َلا یكمن في طول النفس بل في انتظامه َ"2.  

تراكیبهــا  تعبیــر عــن كلیــة الروایــة، وبنائهــا الــشمولي وقــوة َّوالإیقــاع الروائــي مــا هــو إلا
ایــة أو أي الحــضور الكلــي للرو"مــن ناحیــة المعنــى والــصورة والدلالــة والعواطــف والرمــوز 

إنـــه اســـتغراق عقلـــي ...  فـــي الـــذهن أو المخیلـــة أو الـــزمنًالعـــالم الـــذي تـــصوره، حـــضورا
  .3"ٕونفسي في اكتشاف الأشیاء واعادة كتابتها

ساك بمفهـوم خـاص وقد توسع مفهوم الإیقاع وشـاع حتـى أصـبح مـن الـصعب الإمـ  
به وذلك راجع إلى تعدد وتنوع استعمالاته ولكن ما یهمنـا مـن الإیقـاع أنـه امتـد إلـى قلـب 
النـصوص النثریــة فـانتهز بــذلك الخطــاب الروائـي الحــداثي الفرصــة محـاولا الاســتفادة مــن 
هــذا الغــزو الــشعري للنثــر أو العكــس محققــا بــذلك إحــدى أمــاني الــشاعر الكبیــر بــودلیر 

من منا لم یحلم یوما بمعجزة النثر الشعري، نثـر یكـون موسـیقیا : "نى یوما قائلاعندما تم

                                                           
، 1، نصوص حول تجربة خاصة، دار الحوار، اللاذقیة، ط آلیات الكتابة السردیة: إیكو أمبرتو  1

  . 110م، ص 2009
   .113ص :   إیكو أمبرتو 2
 .،8 مجلة أقلام العدد .دراسة جمالیة في شعر سامي مهدي ،الصوت المنفرد :الكبیسي، طراد  3

  . 30م، ص1997
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بــلا وزن ولا قافیــة طیعــا غیــر متــصلب لكــي یتوافــق مــع الحركــات الغنائیــة للــروح وتمــوج 
  1"أحلام الیقظة ورجفات الوعي

ة دون تحولــه إلــى شــعر خــالص ّعریّ یأخــذه إلــى بحــر الــشاًا متفــردًإلا أن للنثــر إیقاعــ
النثر له إیقاع خـاص إذا كثـف اقتـرب مـن الإیقـاع الـشعري ولكنـه لا یتحـول إلـى إیقـاع "فـ

  .2"شعري إطلاقا
ودراسة الإیقاع في الروایة تكشف عن عمق العلاقات بین الناس والأشـیاء، كیـف    

 –ماضـیه / هذا جزء من رصـد الوضـع الإنـساني، وحالـة الوجـود/ تنشأ، تتشكل ثم تتغیر
الأشـــیاء الجامـــدة الثابتـــة، الزمـــان، الحیـــاة، المـــوت، واســـتجابة الإنـــسان وحركـــة . مـــستقبله

ًلهـــذا الوضـــع، المظهـــر، النظـــام، فیقبـــل، یـــرفض، یتغیـــر ویغیـــر، یـــشكل وضـــعا جدیـــدا،  ً
ًمعنى جدیدا للزمان والمكان، یعمـق الإیقـاع أیـضا معرفـة بنـاء ا  - الروائـي-لعمـل الأدبـيً

متـى یظهـر، یختفـي بـشكل / عـود ویحـدثَمتـى ی/  كیف حـدث، لمـاذا حـدثثَیرصد الحد
 ثم رصد حالات الصدام بـین الواقـع والمتخیـل، - غیر عشوائي–منتظم ومنطقي ومبرر 

یتـــشكل . بـــین موقـــف الإنـــسان ودهـــشته مـــن غرابـــة هـــذا الموقـــف أو انكـــسارها أو تغییرهـــا
، إیقاع جدید یرصد إیقـاع حركـة الحـدث، الشخـصیة، المكـان، الزمـان، الفعـل، ردة الفعـل

وفهـم الإیقـاع یعمـق الرؤیـة فـي فنیـة . تغییر المفهـوم، إلـخ/ المفهوم/ كسر النظام/ النظام
ًالعمـــل الأدبـــي وأبعـــاده الفكریـــة، ویلقـــي ضـــوءا علـــى الوضـــع الإنـــساني، كیـــف یتـــصرف 
الإنــسان، كیــف یفكــر، كیــف یتــشكل، كیــف یقــیم علاقاتــه، كیــف یحطمهــا، كیــف یتكــون 

ش بهذه الشخصیة التي تقدم إلینـا فـي عمـل روائـي، أو عالمه النفسي، وبالتالي كیف یعی
  3.إلخ... فني

ونتنــــاول هنــــا مظــــاهر الإیقــــاع العــــام فــــي الإنتــــاج الروائــــي لــــدى الخــــراط، وهــــي   
 فــــي كتاباتــــه، ةّشــــعرییحمــــل لغــــة الخطــــوط العریــــضة العامــــة لمــــا هــــو ســــردي ومــــا هــــو 

                                                           
احمد درویش، دار غریب للطباعة :كوین ، جون ، النظریة الشعریة بناء لغة الشعر، ، ترجمة  1

  .73: والنشر والتوزیع، القاهرة، ص
  .223: ، صالیوسفي، محمد لطفي ، الشعر والشعریة   2
الزعبي، أحمد، الإیقاع الروائي في اللص والكتاب، دراسة تطبیقیة، دار :  انظر 3

  . 17م ص 1994المناهل،عمان،
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یهـا فیمـا سـبق مـن وسنحاول في هذا النطاق تلخیص ملامـح تلـك الخطـوط التـي أشـرنا إل
تكمـــن فـــرادة البنـــاء الروائـــي عنـــد الخـــراط فـــي الأشـــكال المتعـــددة المتـــضادة "الدراســـة، إذ 

والمهجنة، یبرز من خلالها إمكاناتـه الفنیـة، ویـدعم تـصوره الفنـي الـذي یـصب فـي اتجـاه 
خلــق حــساسیة فنیــة جدیــدة، حــساسیة فنیــة منفلتــة مــن أي قیــود، مفتوحــة علــى احتمــالات 

  . 1"جمالیة لا حدود لهاتركیبیة و
الـذي یقـوم علـى  للخلـق الـدلالي الجدیـد، ً، یقـدم الخـراط أنموذجـا)رامة والتنـین(في روایته 

لتي أشرنا إلیها مـن الروایـة إشباع التراكیب بالمجازات والاستعارات، وقد قدمت الشواهد ا
عجمــه الــذي كــشف عــن طاقــة شــعریة هائلــة تختــزن فــي مًصــورا مــن هــذا الخلــق المتفــرد، 

ّاللغـــوي الواســـع، فـــضلا عـــن ثـــورة دلالیـــ ة بالغـــة ّة أنتجتهـــا مقطوعـــات ســـردیّة غیـــر تقلیدیـــً
عریة، وقـــد عـــدت هـــذه الروایـــة إضـــافة نوعیـــة جدیـــدة إلـــى مخـــزون التجربـــة الروائیـــة ّالـــش

العربیة، التي تؤسس ذاتها على عنصري المغایرة والثورة على العناصر الفنیة المتعـارف 
   2. الكلاسیكیة الجمالیة في السرد العربيعلیها في المرجعیة

لــب البحــث فــي عمــق النــصوص َّ الوصــول إلــى ملامــح الإیقــاع الروائــي العــام یتطَّإن    
بــشكل أفقــي وعمــودي، وقــد قــدم العدیــد مــن النقــاد تــصورات لهــذا الإیقــاع خــلال دراســتهم 

أمـــواج (ثـــه عـــن  فـــي حدی)أحمـــد المـــدیني(للإنتـــاج الروائـــي عنـــد الخـــراط؛ إذ یـــشیر الناقـــد 
إلى أن تكثیف العبارة جعل من الروایة أنشودة أخـرى للكثافـة، وكـأن  الخـراط لـم ) اللیالي

مخلوقــــات ( فـــي مقالتــــه حـــول )عبـــداالله الــــسمطي(، بینمـــا یــــشیر 3یكتـــب إلا تلـــك الروایــــة
وتتبـــدى شـــعریة :"إلـــى الكتابـــة الإبداعیـــة وممیزاتهـــا عنـــد الخـــراط فیقـــول) الأشـــواق الطـــائرة

تكنیكـــه الجمـــالي فـــي الوصـــف الـــذي یحیـــل إلـــى العبـــارات المألوفـــة الـــسهلة فـــي الـــسرد و
  .4"توصیف المشهد إلى عبارات شعریة تقف على حواف النخیلة وتستقطرها

                                                           
  . 212 أشهبون،  ص  1
  . 214، ص نفسه المرجع  2
 المدیني، أحمد، السرد وأركیولوجیا القلب والذاكرة، أمواج اللیالي للخراط، مجلة كتابات معاصرة،  3

  . 83م، ص 1992، 13العدد 
 السمطي، عبداالله، سیمیاء السرد وشعریته في مخلوقات الأشواق الطائرة للخراط، مجلة كتابات  4

  . 38م، ص 1984، 21معاصرة، العدد 
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ُ الإنتاج الأدبـي للخـراط لـم یحـظ بعـد بدراسـات مستفیـضة تكـشف َّنویمكن القول إ َ
الفنـــي عنـــد إن الأثـــر " إذعـــن آفـــاق الحـــساسیة الجدیـــدة التـــي أشـــار إلیهـــا بعـــض النقـــاد؛ 

 یقــوم علــى العفویــة والاعتباطیــة، بــل هــو نــسق مــن العلامــات ًالخــراط لــیس بنــاء ســاذجا
التعامـــل مـــع فـــي راكمـــة والمرصوصـــة فـــي جمالیـــة هندســـیة حاذقـــة، ولا یمكـــن النظـــر تالم
ـــن ـــه كتركیـــز للكلمـــات والجمـــل ّال ص الأدبـــي مـــن منظـــور القـــراءة الأفقیـــة التـــي تنظـــر إلی

 بل ینبغي النظر إلیه ككلیة منظمة تزاوج بین المحورین النظمـي والاسـتبدالي، ..والفقرات
  .1"وارتباط هذه البنیات بعضها ببعض عن طریق الاتساق والانسجام

 یمكــن ًصوص الخــراط المتعــددة یحــدث إیقاعــاإن الانطبــاع  العــام الــذي تتركــه نــ
رامـــة (بقه، فنـــصوص وصـــفه بالإیقـــاع المتتـــالي الـــذي یـــستدرجه العمـــل الروائـــي مـــن ســـا

ة تـــضعك أمـــام ّة إیقاعیـــّمـــا هـــي إلا متوالیـــة لغویـــ) والتنـــین والـــزمن الآخـــر ویقـــین العطـــش
ً أحیانـا والواضـحة أحیانـاُقیقـة الدُ متتابع من البناء والانفتاح الـدلالي، وتظـل الـروابطٍنسق ً 

لـت أخرى هي العامل الرئیس في هذا التوالي الإیقاعي، فمن أسماء الشخـصیات التـي ظ
كـــة التحــول الزمنـــي لتلـــك الشخـــصیات حاضــرة علـــى امتـــداد هـــذا الإنتــاج، إلـــى رصـــد حر

  . الذي یتطلب قراءة عمودیة تقف على محطات التحول فیها
 صـــــلتها العمیقـــــة )ةّالخراطیـــــ(صوص ّولا تخفـــــى علـــــى القـــــارئ المـــــتمعن فـــــي النـــــ

الحمیـد عبد(یـه ل، وهو ما أشـار إلبالعصور القدیمة، والحضور اللافت للأسطورة والتخیی
، حیـث ینبـه الناقـد إلـى )الـزمن الآخـر( في حدیثه حـول مفهـوم التنـاص فـي روایـة )شاكر

محاولة الخراط  بنـاء أسـطورة خاصـة بـه مـن خـلال مـا یـستوحیه مـن الأسـطورة الأصـل، 
  2.دون الوقوع في شرك المحاكاة الظاهرة، بل هي محاكاة رمزیة

لـــــى التنـــــاص الـــــداخلي  إ)لقاســـــمســـــیزا ا(تـــــشیر ) اختناقـــــات العـــــشق(وفـــــي نـــــص 
 تـــرى أن هنـــاك علاقـــة بینـــه وبـــین أســـطورة أوزیـــریس، قائمـــة علـــى ْ إذوالخـــارجي للـــنص؛

                                                           
  . 225 أشهبون،  ص  1
م، 1985، 4 شاكر، عبدالحمید، الزمن الآخر، الحلم وانصهار الأساطیر، مجلة فصول، عدد  2

  . 236ص 
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انـــصهار نـــص الأســـطورة وتماهیـــه مـــع نـــص الخـــراط، بحیـــث تـــذوب ملامحـــه الأصـــیلة 
  .1ًوتصبح وكأنها لیست جزءا من النص بل سداة نسیجه

لـــصور المتعــــددة التــــي شــــكلت إن الإیقـــاع العــــام لراویــــات الخـــراط یتمظهــــر فــــي ا
الـــذات .. تــه كلهــاابكلیتهــا هــذا الإنتـــاج الأدبــي، إذ ظلــت صـــورة الــذات حاضــرة فـــي روای

ًالحائرة والثائرة، فـضلا عـن صـورة الآخـر التـي شـكلت هـاجس الخـراط الأبـرز والتـي هـي 
الربــاط الوثیــق مــع صــورة الحــب والحلــم، وصــورة الطفولــة، بالإضــافة إلــى تعــددات اللغــة 

  . دیة وأشكالها وأسالیبهاالسر
ًوقد شكل المكان والاغتراب والغربة مادة هائلة الحضور في إنتاج الخراط، فكـان 

مــع حجــم ًالأشــكال الــسردیة المختلفــة منــسجما اهتامــه البــالغ فــي إظهــار هــذه المكونــات ب
أثرها البـالغ فـي نفـسه، وفیمـا تـشكل لدیـه مـن حـس وثقافـة وحلـم، ولا یفوتنـا هنـا أن نـذكر 
الدور الكبیر الذي یقع على عاتق المتلقي في كشف الإیقاع الروائي العـام عنـد الخـراط، 

ا ظاهر الأثر في صـیاغة مـادة هـذا الإیقـاع؛ فبـالرغم مـن ًإذ یمكن اعتبار المتلقي عنصر
 المقروئیــة، وهــي م تتــسم بعــدًنــصوص الخراطیــة إلا أن هنــاك نــصوصاسلاســة بعــض ال

لا تكــــشفه القــــراءة التقلیدیــــة الباحثــــة عــــن المعــــاني النــــصوص المــــلأى بــــالغموض الــــذي 
والنهایات السریعة، إنها نصوص تحتاج لأن تؤخذ على شكلها، صورة من صـور القیمـة 

  . خراطيالجمالیة للنص ال
  

                                                           
، سیزا، حول بویطیقا العمل المفتوح في روایة اختناقات العشق والصباح، دار الآداب،  القاسم 1

  . 114، 113م، ص 1992بیروت، 
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  : الخاتمة
ًأن تــــسیر مــــع إنتــــاج الخــــراط الروائــــي تحلــــیلا وكــــشفات هــــذه الدراســــة لـــحاو  عــــن ً

ًیتها، ملتزمــة بحیادیــة النقــد وعــدم الانطباعیــة، وقــد جمالیــات لغتهــا الــسردیة وبلاغــة شــعر
أظهــرت الدراســة أبعــاد قطیعــة الــنص الخراطــي مــع منظومــة القــیم الروائیــة التقلیدیــة مــن 
خـــلال رفـــضها أشـــكال الحـــساسیة التقلیدیـــة وســـلطتها وتعالیهـــا، باســـتخدام أســـالیب الهـــدم 

ــنقض لمــا انبنــى مــن شــكلانیة قدیمــة، وعبــر تقــدی ما لفــضاءات الحــساسیة والاخــتلاف وال
الجدیدة من خلال الخطابات والملفوظات والنصوص المتنوعة، والتألیفات المختلفة غیـر 

  .المتجانسة
وقد تجلت في الإنتاج الروائي عنـد الخـراط مظـاهر الثـورة التجدیدیـة القائمـة علـى 

م  وتتخــــذ مــــن اللغــــة والفهــــ،الوحــــدة الــــشاملة التــــي تختــــزل التعــــدد والتعــــارض والاخــــتلاف
ًالمختلف للوجود وسیلة تطـرح مـن خلالهـا منطلقـا جدیـدا فـي فهـم الواقعیـة  ن والوثـوب عـ،ً

تــــدفع إلیهــــا شــــدة الانزیاحــــات التــــي أعــــادت تنظــــیم محاكاتهــــا، وخلــــق فــــضاءات تأویلــــة 
ًالخطاب الروائي بطریقة تبدو في ظاهرها هدما متعمدا لنسق النص الروائي العام ً .  

 : النتائج كان من أهمهاوخلصت الدراسة إلى جملة من 
 فـــي ًأفـــرزت التـــسمیات الغریبـــة التـــي أطلقهـــا الخـــراط علـــى إنتاجـــه الروائـــي جـــدلا -

ــــصیة  ــــسة واضــــافته الن ــــه الرئی ــــاوین أعمال ــــي، إذ لفتــــت عن ــــدان التجنــــیس الأدب ٕمی
 إزاء ًواســــعا ً نقــــدیاًجــــدلاالمرافقــــة لهــــا  أنظــــار كثیــــر مــــن البــــاحثین والنقــــاد تاركــــة 

 . جودهاتصنیفها والغایة من و
ـــ - ـــد ّة الكلاســـیكیّتـــرفض نـــصوص الخـــراط القـــراءة النقدی ة المعتمـــدة علـــى آلیـــات نق

الحــساسیة القدیمــة، وتنفــتح علــى آفــاق وآلیــات نقدیــة تحتــاج إلــى قــراءات متعــددة 
ّتقلیدي في تحلیل النصوص الأدبیة من نقطة الانطلاق الكوعمیقة تتحر ّ. 

لهــا النقــدي منــاهج نقدیــة متعــددة تــستدعي الروایــة الواحــدة عنــد الخــراط لــدى تناو -
ً، فـضلا عـن الحاجـة إلـى تـشریح الـنص وصـولادتنسجم مع بنائها الروائي المتعـد ً 

 . إلى جوهره
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هــا متــشعبة تنتــشر ّخــلال تنــاول الباحــث لتقنیــات الــسرد الروائــي الخراطــي تبــین أن -
بطریقــــة أفقیــــة وعمودیــــة فــــي الآن نفــــسه وقــــد ظهــــر ذلــــك فــــي تــــوالي الإنتاجــــات 

ًع شخصیاتها وزمانها حاضرا نامیاالتي ظل إیقایة الروائ  .  معهاً
تتمیــز اللغــة الروائیــة عنــد الخــراط بغــزارة معجمیــة وصــوتیة متفــردة كــشفت عنهــا  -

بعــــض المقطوعـــــات الـــــسردیة التــــي أظهـــــرت براعتـــــه المعجمیــــة وســـــعة اطلاعـــــه 
 . اللساني

بیـــري، تتنـــاوب فـــي الـــنص الروائـــي لغـــات ســـردیة متنوعـــة تنـــسجم مـــع الـــشكل التع -
وتتلــون بتلــون الحالــة الــسردیة، فــالحوار ینــزاح إلــى العفویــة واللغــة العامیــة، بینمــا 
تتعمـــق فـــي المونولـــوج والـــصورة النثریـــة لغـــة واســـعة الدلالـــة، تملؤهـــا الانزیاحـــات 

 . الدلالیة المستندة إلى المجاز والاستعارة
 بطریقــة مختلفــة  الخــراط فــي إنتاجــه الروائــي عــوالم الأســطورة والحلــم والرمــزَّقــدم -

ابتعــــدت عـــــن المحاكـــــاة التقلیدیــــة، وفتحـــــت تلـــــك العــــوالم علـــــى تـــــأویلات جدیـــــدة 
 . ونهایات مفتوحة لم تتطرق إلیها تلك العوالم ذاتها

وفي النهایة فإن هذا الجهد المتواضع كان محاولة من الباحث لإضـاءة جوانـب موضـوع 
ـــا بالخطـــأ والنـــسی ـــذي یتحملـــه ًهـــذه الدراســـة، وهـــو جهـــد قـــد یكـــون محفوف ان والتقـــصیر ال

ٕالباحث وحده، فإن أصاب في ما قدم فهذا توفیق االله وفضله، وان أخطأ فرجـاؤه المعـذرة 
  . وحسبه شرف المحاولة 

  واالله من وراء القصد
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 123

  : المراجعقائمة
 .1994ت، .جمالیات الروایة، دار الینابیع، دمشق، د: إبراهیم، علي نجیب

ص بین النظریة والتطبیق، دار غریـب، للطباعـة والنـشر، مـصر، فن الق:  إبراهیم، نبیلة
  .د ت

مكتبــة غریـــب، . إبــراهیم، نبیلــة، نقــد الروایــة مــن وجهــة نظــر الدراســات اللغویــة الحدیثــة
  .القاهرة
  . ط. لسان العرب، دار لسان العرب، بیروت، د: ابن منظور

ویـدات الدولیـة، بیـروت، أبو حمدان ،سمیر ،الإبلاغیة فـي البلاغـة العربیـة، منـشورات ع
 .م1991، 1ط

، 1فـــــي الـــــشعریة، مؤســـــسة الأبحـــــاث العربیـــــة، بیـــــروت، لبنـــــان، ط: أبـــــو دیـــــب، كمـــــال
  .م1987

أحمـد، محمـد فتــوح ، جـدلیات الــنص،  عـالم الفكـر، مــج الثـاني والعــشرین، العـدد الثالــث 
  .م1994والرابع، مارس، یونیو، 

  .م1985، 1سیاسة الشعر، دار الآداب، بیروت، ط:  أدونیس
  .م1989، 2الشعریة العربیة، دار الآداب، بیروت، ط: أدونیس

  .م2001أدونیس، صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري، دار الساقي، بیروت، 
، 2عبــد الــرحمن بــدوي، دار الــشؤون الثقافیــة العامــة، بغـــداد، ط: أرســطو، الخطابــة، ت

  .م1986
مؤســسة العربیــة للدراســات والنــشر، بیــروت، مقالــة فــي اللغــة الــشعریة، ال: الأســعد، محمــد

  .م1980
أشـــهبون، عبـــد المالـــك، الحـــساسیة الجدیـــدة فـــي الروایـــة العربیـــة، الـــدار العربیـــة للعلـــوم، 

  .م2010 ، 1الجزائر، ط
  .2أنیس، إبراهیم، وآخرون، المعجم الوسیط، دار المعارف، ط

ترجمـــة محمـــد أنقـــار و ". بعـــض الأســـئلة المنهجیـــة. الـــصورة الأدبیـــة). "ســـتیفن(أولمـــان 
  .م1990، 4دراسات سیمیائیة أدبیة و لسانیة، فاس، ع : مجلة. محمد مشبال
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، نـــصوص حـــول تجربـــة خاصـــة، دار الحـــوار،  آلیـــات الكتابـــة الـــسردیة: إیكـــو أمبرتـــو
  .م2009، 1اللاذقیة، ط

: إیكــو، أمبرتــو، القــارئ فــي الحكایــة، التعاضــد التــأویلي فــي النــصوص الحكائیــة، ترجمــة
  .م1996، 1طون ابو زید، المركز الثقافي العربي، بیروت، طأن

محمــد بــرادة، دار الفكــر للدراســات والنــشر، القــاهرة، : بــاختین، الخطــاب الروائــي، ترجمــة
  .م1987، 1ط

جمیــــــل نــــــصیف، دار تبقــــــال للنــــــشر، الــــــدار : بــــــاختین، شــــــعریة دستوفیــــــسكي، ترجمــــــة 
  .م1986، 1البیضاء، ط

: دار الطلیعـة للطباعـة والنـشر. محمـد بـرادة: ر للكتابـة، تالدرجة الـصف. بارت، رولان 
  .م1982بیروت، 

: دار توبقـال للنـشر. عبد الـسلام بـن عبـد العـالي: ت: بارت، رولان، درس السیمیولوجیا
 .م1986، 2الدار البیضاء، ط

ــــة  ــــاس (البــــارودي، محمــــد، ســــحر الحكای ــــاروائي فــــي أعمــــال إلی ــــراوي والمیت المــــروي وال
  . م2004، ،1الروایة العربیة،ط، مركز )خوري

بــاقیس، عبــد الحكــیم ، العنــوان وتحــولات الخطــاب فــي الراویــة الیمینــة، المؤســسة العربیــة 
  .م1992للدراسات والنشر، بیروت، 

بــدوي، محمــد، الروایــة الجدیــدة فــي مــصر، دراســة فــي التــشكیل والأدیولوجیــا، المؤســسة 
  .م1993الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

  .م1996، 1أسئلة الروایة ، شركة الرابطة، الدار البیضاء ، ط: برادة، محمد 
  .م1996بركات، وائل، ترجمة في مفهومات بنیة النص، دار المعهد، دمشق، 

، ع 16البنــاء النــصي، مجلــة فــصول، مــج / أدونــیس والخطــاب الــصوفي: بلقاســم، خالــد
 .م1997، 2

ـــشعریة العربیـــة: بـــن خلیفـــة، مـــشري ـــدالاتها النـــصیة، دار حامـــد، طال ، 1ٕ، مرجعیتهـــا واب
  .م2011

 .م1987بن ذریل، عدنان، اللغة والأسلوب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، 
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، 1النص السردي، نحـو سـیمیائیات الأیـدیولوجیا، دار الأمـان، الربـاط، ط: بنكراد، سعید
  . م1996
نطونیــوس، منــشورات عویــدات فریــد ا:بحــوث فــي الروایــة الجدیــدة، ترجمــة:بوتور،میــشال

  .م1982، 2،بیروت، ط
حیـــاة :  دراســـة فـــي الفـــن الروائـــي ولغتـــه، ترجمـــة-ف، الأفكـــار والأســـلوب.تشیتـــشرین، أ 

  .ت.شرارة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، د
  .م1979، 2مقدمة في نظریة الأدب، دار العودة، بیروت، ط: تلیمة، عبد المنعم

  . فخري صالح، د ت: ین، المبدأ الحواري، ترجمةتودورف، میخائیل باخت
الـــشعریة، ترجمـــة شـــكري المنجـــوت، ورجـــاء ســـلامة، دار بـــو بقـــال : تـــودوروف، تزفیتـــان

  .م2،1990للنشر، الدار البیضاء، ط
ــــش، دار  ــــة فــــي خطــــاب محمــــود دروی ــــوان، مقارب جاســــم، محمــــد جاســــم، جمالیــــات العن

  .م2012، 1مجدلاوي للنشر، ط
ـــد ال ـــد العزیـــز قـــاهر، أســـرار البلاغـــة، تحقیـــق الجرجـــاني، عب وشـــرح محمـــد خفـــاجي وعب

  .م1991، 1، دار الجیل ، بیروت، طشرف
محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة المـدني، : الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تحقیق

  .م1992، 3ط
الجرجــــاني، عبــــدا لقــــاهر، دلائــــل الاعجــــاز، تحقیــــق محمــــد رشــــید رضــــا، دار المعرفــــة، 

  .م1978بیروت، 
العنـــوان وســـیمیوطیقا الاتـــصال الأدبـــي، الهیئـــة المـــصریة العامـــة : الجـــزار، محمـــد فكـــري

 .م1988للكتاب، القاهرة، مصر، طبعة 
 .م2002، 1جعفر العلاق، الشعر والتلقي، دار الشروق، عمان، ط

دار الــــشؤون الثقافیــــة . عبــــدالرحمن أیــــوب: جینیــــت، جیــــرار، مــــدخل لجــــامع الــــنص، ت
  .بغداد: العامة

حـــافظ، صـــبري، تقریـــر عـــن القـــصة القـــصیرة فـــي المـــسح الاجتمـــاعي الـــشامل للمجتمـــع 
  .م1983المصري، مركز البحوث الاجتماعیة والجنائیة، القاهرة، 
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، 83حسین، خالد حسین، شعریة المكان فـي الروایـة الجدیـدة، مجلـة كتـاب الریـاض، ع 
  .م 2000
 .1957ط. بمصر، دمن حدیث الشعر و النثر ، دار المعارف: حسین، طه 

، 46الـــنص المـــوازي للروایـــة واســـتراتیجیة العنـــوان، مجلـــة الكرمـــل، ع : حلیفـــي، شـــعیب
 . م1992

 . م1997، 3، ع 25حمداوي، جمیل، السیمیوطیقیا والعنونة، مجلة عالم الفكر، مج 
  . م1985الخراط، إداورد، الزمن الآخر، دار شهدي للنشر والتوزیع، الزمالك، 

  176د، تأویلات على متن فهارس البیاض، مجلة القاهرة، العددان الخراط، إداور
  .م1990، 1یا بنات اسكندریة، دار الآداب، بیروت، ط: الخراط، إدوارد

 .م1997، 1الخراط، إدوارد، أبنیة متطایرة، دار الآداب، بیروت، ط
  .م1993، 1الخراط، إدوارد، اختراقات الهوى والتهلكة، دار الآداب، ط

  . م1983أدوارد، اختناقات العشق والصباح، دار المستقبل العربي، القاهرة، الخراط، 
  .م1993الخراط، إدوارد، الحساسیة الجدیدة، دار الآداب، بیروت، 

  .م1992 1الخراط، إدوارد، حجارة بوبیللو، دار الآداب، بیروت، ط
  .م1994 ،1الخراط، إدوارد، حریق الأخیلة، دار ومطابع المستقبل، الإسكندریة، ط

  . م1990، 1الخراط، إدوارد، رامة والتنین، دار الآداب، بیروت، ط
  م2000الخراط، إدوارد، طریق النسر، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، 

ـــم، مجلـــة البلاغـــة المقارنـــة،  الخـــولي، یمنـــى طریـــف، إشـــكالیة الزمـــان فـــي الفلـــسفة والعل
  . م1989، 9الجامعة الأمریكیة، القاهرة، عدد

المتوقع واللا متوقع، دراسة في جمالیة التلقي، أبحـاث الیرمـوك، سلـسلة : عة، موسىرباب
 .م1997الآداب واللغویات، المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، 

منــازل الحكایــة، دراســات فــي الروایــة العربیــة، منــشورات أمانــة عمــان، : الرواشــدة، ســامح
  .م2006عمان، 

عنـــد الفلاســـفة المـــسلمین، دار التنـــویر للطباعـــة، الروبـــي، ألفـــت كمـــال، نظریـــة الـــشعر 
  .م1983، 1بیروت، ط
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نظریة الشعر عن الفلاسفة المـسلمین، الهیئـة المـصریة للكتـاب، القـاهرة، : الروبي، ألفت
  .م1984

ـــة اللغـــة والأدب، جامعـــة الجزائـــر، ع : رونیـــه، الطـــاهر ، 8الـــنص البنیـــة والـــسیاق، مجل
  .م1996

وائــــي فـــي اللــــص والكتـــاب، دراســــة تطبیقیـــة، دار المناهــــل، الزعبـــي، أحمــــد، الإیقـــاع الر
  .م 1994عمان، 

، دار مكتبــــة الحیــــاة، بیــــروت، 2، ج1تــــاریخ آداب اللغــــة العربیــــة، مــــج: زیــــدان، جرحــــي
  .ت.د

  .م1985مفهوم الأدبیة في التراث النقدي، سراس للنشر، تونس، : الزیدي، توفیق
ترجمـــــة إحـــــسان عبـــــاس وبكـــــر عبـــــاس، أبعـــــاد الروایـــــة الحدیثـــــة، : زیولكوفـــــسكي،تیودیو

 .م1،1994المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
  .م1983، 3السامرائي، إبراهیم، فقه اللغة المقارن، دار العلم للملایین، بیروت، ط

تحلیـل الخطـاب الـشعري، رثـاء صـخر نموذجـا، مجلـة اللغــة والآداب، : الـسد، نـور الـدین
  .م1996، 8جامعة الجزائر، ع

  .م1993من الصورة إلى الفضاء الشعري، دار الفكر اللبناني، بیروت،: سقال، دیزیزة
ســلدن، رامــان، النظریــة الأدبیــة المعاصــرة، ترجمــة ســعید الغــانمي، دار الفــارس، عمــان، 

  .م1996، 1ط
السمطي، عبداالله، سیمیاء السرد وشعریته في مخلوقـات الأشـواق الطـائرة للخـراط، مجلـة 

  .م1984، 21 العدد كتابات معاصرة،
صـالح الفرمـادي وزمیلیـه، الـدار : سوسیر، فریـدنان، دروس فـي الألـسنیة العامـة، ترجمـة

  .م1985العربیة للكتاب، طرابلس، تونس، 
  .م1975، 1الكتاب، تحقیق عبد السلام هارون، هیئة الكتاب بمصر، مج: سیبویه

، 4مجلــة فــصول، عــدد شــاكر، عبدالحمیــد، الــزمن الآخــر، الحلــم وانــصهار الأســاطیر، 
 .م1985

الـــسرد المـــؤطر فـــي روایـــة النهایـــات، البنیـــة والدلالـــة، منـــشورات : الـــشوابكة، محمـــد علـــي
  . م2006أمانة عمان، عمان، 
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ســعید الغــانمي، المؤســسة العربیــة للدراســات : الــسیمیاء والتأویــل، ترجمــة: شــولز، روبــرت
  .م1994، 1والنشر، بیروت، ط

الــشعري، حــدود التمفــصل والتمــازج، مجلــة  الفكــر العربــي صــدوق نــور الــدین، الــسردي و
  .م1986، أذار 38: المعاصر ، ع 
البدایــة فــي الــنص الروائــي، دار الحــوار للنــشر والتوزیــع، اللاذقیــة، : صــدوق، نــور الــدین

 .م1994، 1ط
الألــسنة وتحلیــل النــصوص الأدبیــة مــن وحــدة الجملــة إلــى كلیــة الــنص، : الــصكر، حــاتم

 .م1992، 3یة، ع مجلة آفاق عرب
ـــم الأســـلوب  ـــه–صـــلاح فـــضل، عل ـــشروق ،القـــاهرة، بیـــروت، - إجراءاتـــه-مبادئ ، دار ال

  .م1998
مجلــة فــصول " مقاربــة مبدئیــة عامــة"الروایــة بــین زمنیتهــا وزمنهــا :  العــالم، محمــود أمــین

 .م1993القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
، 1نــشورات اتحــاد الكتــاب العربــي، دمــشق، طشــعریة الحداثــة، م:  عبــد العزیــز، إبــراهیم

  .م2005
  .م1996، 1مناورات شعریة، دار الشروق، القاهرة، ط: عبد المطلب، محمد

عبــــد الوهــــاب، محمــــود، ثریــــا الــــنص، مــــدخل لدراســــة العنــــوان القصــــصي، دار الــــشؤون 
 .م1993الثقافیة، بغداد، 

اب اللبنــاني، بیــروت، علــوش، ســعید، معجــم المــصطلحات الأدبیــة المعاصــرة، دار الكتــ
 .م1985

ـــر منـــشورة،  ـــشعریة عنـــد العـــذریین، رســـالة دكتـــوراه غی ـــة اللغـــة ال العلیمـــات، یوســـف، بنی
  .م2001جامعة الیرموك، 

، إشــراف )1988-1948(المكــان فــي الروایــة الفلــسطینیة : عــوض، مهــا حــسن یوســف
  .م1991إبراهیم السعافین، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، 

 مــا وراء الــنص، علامــات فــي النقــد، مــج الثــامن ج الثلاثــون النــادي الأدبــي :عیــد، رجــاء
  .م1998الثقافي، جدة، دیسمبر، 

فـن الروایـة العربیـة بـین خـصوصیة الحكایـة وتمیـز الخطـاب، دار الآداب، : العید، یمنى
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 .م2002بیروت 
وت، منطــق الكــشف الــشعري، المؤســسة العربیــة للدراســات والنــشر، بیــر: الغــانمي، ســعید

  .م1999، 1ط
  .م1985، 1الغذامي، عبد االله، الخطیئة والتكفیر، النادي الأدبي، جدة، ط

، 1النقــد الجمــالي وأثــره فــي النقــد العربــي، دار الفكــر العربــي، بیــروت، ط: غریــب، روز
  .م1993

  .ن.ت، د.فرحان، محمد جلوب، دراسات في علم المنطق عند العرب، د
  .م1984قاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، بناء الروایة ،ال:  قاسم، سیزا

القاســم، ســیزا، آیــة جــیم، ألــف مجلــة البلاغــة المقارنــة، الجامعــة الأمریكیــة بالقــاهرة، عــدد 
  .م1991، 11

القاســم، ســیزا، حــول بویطیقــا العمــل المفتــوح فــي روایــة اختناقــات العــشق والــصباح، دار 
  .م1992الآداب، بیروت، 

هج البلغـــاء، وســـراج الأدبـــاء، دار العـــرب الإســـلامي، بیـــروت، منـــا: القرطـــاجني، حـــازم
  .م1981

 . م2001قطوس، بسام، سیمیاء العنوان، مكتبة كتاني، اربد، 
مجلـة أقـلام  .دراسـة جمالیـة فـي شـعر سـامي مهـدي ،الـصوت المنفـرد :الكبیـسي، طـراد

  .م1997 .،8 العدد
حمـــد العمـــري، دار توبقـــال محمـــد الـــولي، م: بنیـــة اللغـــة الـــشعریة، ترجمـــة: كـــوهن، جـــان

  .م1986، 1للنشر، الدار البیضاء، ط
احمــد درویــش، دار غریــب :كــوین ، جــون ، النظریــة الــشعریة بنــاء لغــة الــشعر، ، ترجمــة

  . د ط. للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة
  .م1989لحمیداني حمید، أسلوبیة الروایة، منشورات دراسات سال، الدار البضاء، 

 .م1987، 1نظریة الروایة و تطورها ، ترجمة نزیه الشوفي، ط: لوكاتش، جورج 
دار الرشــید . أحمــد نــصیف الجنــابي و آخــرین: الــصورة الــشعریة، ت: دي_ لــویس، ســي
  .م1982بغداد، : للنشر
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لینتینفلـت، جـاب، مقتــضبات الـنص الـسردي الأدبــي، ضـمن كتـاب طرائــق تحلیـل الــنص 
  . م1992، 1طرشید بن حدو، كتاب المغرب، : السردي، ت
ـــــى للثقافـــــة، ط: المـــــدیني، أحمـــــد ـــــة، المجلـــــس الأعل ـــــة المـــــصریة المغربی ، 1لقـــــاء الروای

  .م1998
المدیني، أحمد، السرد وأركیولوجیـا القلـب والـذاكرة، أمـواج اللیـالي للخـراط، مجلـة كتابـات 

  .م1992، 13معاصرة، العدد 
ركــز الثقــافي العربــي، مفتــاح، محمــد، تحلیــل الخطــاب الــشعري، اســتراتیجیة التنــاص، الم

  . م1985بیروت، 
  .1990،  1الملیود، عثمان، شعریة تودوروف، دار عیون، المغرب، ط

منیـــف، عبـــد الـــرحمن، الكاتـــب والمنفـــى، المؤســـسة العربیـــة للدراســـات والنـــشر، بیـــروت، 
  .م2005

أهـــم المـــدارس اللـــسانیة، المعهـــد القـــومي لعلـــوم التربیـــة، تـــونس، : المهیـــري، عبـــد القـــادر
  .م1986

محمــد الــوالي وعائــشة : البلاغــة مــدخل لدراســة الــصورة البیانیــة، ترجمــة: مــورو، فرانــسوا 
  .م2003جریر إفریقیا الشرق المغرب 

الــــزمن فــــي الأدب ، ترجمــــة أســــعد رزوق، مؤســــسة ســــجل العــــرب، : میرهــــوف ،هــــانز أ
  .م1972القاهرة،

یحیـى، مجلـة فــصول، محمـد :الـزمن الـسحري وجمالیــات التكرار،ترجمـة : نـاداف، سـاندرا
  .م1994،ربیع 1،ع 13الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مج

  .م1994، 1ناظم، حسن، مفاهیم الشعریة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط
، 28: الهادي، اعطوي، شعریة عنوان كتاب الساق على الساق، مجلة عالم الفكـر، مـج

 . م1999، 1ع 
ســــتهلال فــــي صــــناعة العنــــوان، الموقــــف العربــــي، اتحــــاد براعــــة الا: الهمیــــسي، محمــــود

 .م1997، 313الكتاب العرب، دمشق، ع 
، 2الــواد، حــسین، فــي منــاهج الدراســات الأدبیــة، المؤســسة العربیــة للدراســات والنــشر،ط

  .م1993
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الـــوعر، مـــازن، الاتجاهـــات اللـــسانیة المعاصـــرة ودورهـــا فـــي الدراســـات الأســـلوبیة، عـــالم 
/ یونیـو/ بح الثناء والعشرین، العدد الثالـث والرابـع، مـارس، أبریـلالفكر، الكویت، م

  . م1994
الــولي محمــد، الــصورة الــشعریة فــي الخطــاب البلاغــي والنقــدي، المركــز الثقــافي العربــي، 

  .م1990، 1بیروت، ط
نظریـــة الأدب ، ترجمـــة محـــي الـــدین صـــبحي، المؤســـسة :  وارین،أوســـتن -ویلیـــك رینیـــه

  . م1985، 3نشر، بیروت، طالعربیة للدراسات  ال
ـــال : یاكبـــسون، رومـــان ـــولي ومبـــارك جنـــوز، دار توبق ـــشعریة، ترجمـــة مجـــرد ال قـــضایا ال

  .م1988، 1للنشر، الدار البیضاء، ط
حــسن نــاظم وعلــي : یاكبــسون، رومــان، ســت محاضــرات فــي الــصوت والمعنــى، ترجمــة 

  .م1994، 1الدار البیضاء، ط-حاكم صالح، المركز الثقافي العربي، بیروت
. یحیاوي، رشید، الشعریة العربیة، مطبوعات أفریقیا الشرق، الـدار البیـضاء، المغـرب، د

  .ت
اللغــــة الــــشعریة و تجلیاتهـــــا، المؤســــسة العربیــــة للدراســــات و النـــــشر، : یعقــــوب، ناصــــر
 .م2004، 1بیروت، ط

 الــدار العربیــة) الفلاســفة والمفكــرون العــرب(الیوســفي، محمــد لطفــي ، الــشعر والــشعریة 
  .م1992، 1للكتاب، تونس، ط
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